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الحمد لله وكفئ» وسلام على رسله الذين اصطفی؛ وعلى 
خاتمهم المجتبى» محمد واله وصحبه ومن بهم اقتدى فاهتدى . 

(أما بعد) 

فهذه الرسالة أردت بها تصحيح مفهوم عقدي» التبس على بعض 
الناس» وسألني عنه أكثر من سائل» وناقشني فيه منذ سنوات كاتب 
مسلم معروف؛ كان في ذهنه شبهات حوله» وقد زالت حين أوضحتها 
له. 

وقد عشنا حتى رأينا البدهيات العقدية يغشاها الضباب 
والاضطراب» حتی تختلط وتلتبس على بعض العقول» فإن كفر اليهود 
والنصارى» من (المعلوم من دين الإسلام بالضرورة) كما هو معروف . 

ولكنا غدونا في زمن عملت فيه الفتن الفكرية عملھاء حتى 
أوشكت أن تحول القطعيات إلى محتملات» أو هكذا تحاول. 

ومن هنا عنيت ببيان هذا الأمرء والرد على الكاتبة التي أثارته في 
مقالة لها في إحدى صحف قطرء تعليماً للجاهل وتبصرة» وتنبيهاً 
للغافل وتذكرة» وإفحاما للمعاند المکابرء وإقامة للحجة عليه» ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحي من حيّ عن بینة . 
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وقد بينت أن كفر أهل الکتاب من اليهود والنصارى» لا يعني أنهم 
ملاحدة منكرون للألوهية» فليس هو كفر إلحاد وجحود بالله تعالى 
ولقائه ووحيه. ولكنه كفر تحريف وتبديل للدین؛ وتشويه لعقيدة 
الألوهية والنبوة. 

وأننا نعتقد كفرهم بدينناء كما يعتقدون هم كفرنا بدينهم . وهذا 
من حقھم كما هو من حقنا. 

وأنهم ‏ مع هذا لهم منزلة خاصة» باعتبارهم أهل دين سماوي 
في الأصل: ويشاركونا في مجمل الإيمان بالله وبالوحي وبالدار 
الآخرة» وبعبادة الله» وبالقيم الأخلاقية . 

ولهذه المنزلة أجاز لنا الإسلام أن نأكل ذبائحھمء ونتزوج 
نساءهم » مع اعتقادنا بكفرهم » وهذه قمة في التسامح مع المخالف. 

وقد غرس الإسلام في عقلية كل مسلم مفاهيم أساسية للتسامح» 
لم يرق إليها أي دين من الأديانء بيناها بإجمال» ليعلم من لم يكن 
يعلم : أن الاعتقاد بالكفر لا يناقض التسامح أبداً. 

أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة» ويزيح بها الغشاوة عن العيون 
الستبيل+ 


صفر الخير ٣٠ھ‏ 
الدوحة 


يونيو ۹ء 


يوشف القرضاوي 
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موقف الإسلام العقدي 
من کفر اليهود والنصاری 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذین اصطفى . 

(أما بعد) 

فإن من أخطر القضايا التي نبهت عليها في أكثر من کتاب لي : 
محاولة خصوم الفكر الإسلامي التشكيك في (المسلّمات) وبذل الجهد 
فی تحويل (الیقینیات) إلى (ظنيات) و(القطعيات) إلى (محتملات) 
قابلة للأخذ والردء والجذب والشد» والقيل والقال. 

وحسبهم الوصول إلى هذه النتيجة (زحزحة الثوابت) أو مناطحتها 
بغية (تذويبها) حتى لا تقف سداً منیعاً أمام الذين يريدون أن يهدموا 
حصون الأمة» أو على الأقل : يخترقوا أسوارها. 

وقد وجدنا في عصرنا من يشكك في تحريم الخمر أو الرباء أو في 
إباحة الطلاق وتعدد الزوجات بشروطه» بل من يشكك في حجية السنة 
النبوية» بل وجدنا من يدعو إلى أن نطرح علوم القرآن كلهاء وكل 
مواريثنا من الثقافة القرآنية» ونلقيها في سلة المهملات» لنبدأ قراءة 
القرآن من جديد قراءة معاصرة» غير مقيدة بأي قيد ولا ملتزمة بأي علم 
سابق» ولا بأية قواعد أو ضوابط مما قرره علماء الأمة على توالي 
القرون. 
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والليالي من الزمان حبالى مثقلات؛ يلدن كل عجيب! 

ومما ولدته الليالي الحاملة بالعجائب : ما يذهب إليه بعض الناس 
الذين أقحموا أنفسهم على الثقافة الإسلامية» دون أن يتأهلوا لها بما 
ينبغي من علم القرآن والسنة ولغة العرب وعلومهاء وأصول الفقهء 
وتراث السلف» فدخلوا فيما لا یحسنونء وخاضوا فيما لا يعرفون» 
وأفتوا بغير علم» وحكموا بغير بينة» ودعوا على غير بصيرة» وقالوا 
على الله ما لا يعلمون. 

ومن ذلك: زعمهم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا 
کفاراء فإن كانوا يقصدون أنهم ليسوا ملحدين منكرين للألوهية 
والوحي؛ فهذا ادعاء صحیحء ولا يجوز الخلاف فيه. 

وإن کانوا يقصدون أنهم لیسوا كفاراً بدين محمد ورسالته وقرآنه ۔ 
وهو المراد من إطلاق الكفر عليهم ‏ فهذه دعوى باطلة من غير شك . 

فإن كفر اليهود والنصارى من أوضح الواضحات بالنسبة لأي 
مسلم عنده ذرة من علم الإسلام» ومما أجمعت عليه الأمة على 
اختلاف مذاهبها وطوائفهاء طوال العصورء لم يخالف في ذلك سني 
ولا شيعي ولا معتزلي ولا خارجي؛ وکل طوائف الأمة الموجودة اليوم 
من أهل السنة والزيدية والجعفرية والأباضية» لا يشكون في كفر اليهود 
والنصارى وكل من لا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» فهذا 
من المسلمات ال۔ینیة المتفق عليها نظراً وعملاً» بل هي من (المعلوم 
من الدين بالضرورة) أي مما يتفق على معرفته الخاص والعام» ولا 
يحتاج إلى إقامة دليل جزئي للبرهنة عل صحته . 
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آنتا 1 


وسر ذلك : أن کفر الیھود والنصارى لا يدل عليه آية أو آیتا 
عشرة أو عشرون» بل عشرات الآيات من كتاب اللہ اط 
الأحاديث عن رسول الله لا . 

كما يشهد بذلك كل من قرأ القرآن أو درس الحديث. وما كنت 
أظن أن أجد مسلماً يعارض صريح كتاب الله تعالى وقواطع النصوص 
برأيه وهواه. 

وأنا أقصد بالحكم عليهم بالكفر: ما يتعلق بأحكام الدنياء فالناس 
ينقسمون عندنا إلى قسمين لا ثالث لهماء إما مسلم وإما کافر فمن 
ليس بمسلم فهو كافرء ولكن الکفار أنواع ودرجات» منهم أهل 
الكتاب ومنهم المشركون» ومنهم الجاحدون الدهريون» وكذلك منهم 
المسالمون» ومنهم المحاربون» ولكل منهم حكمه. 

أما فيما يتعلق بأحكام الآخرة» وهل هذا الكافر ناج أو معذب؟ 
فهذا موكول إلى علمه تعالى وعدله. وقد قال تعالى: ٭ أخریٰ وما ها 
مزب حى بعك رسوا ڑکا € [الإسراء: ]١5‏ فأما الكافر الذي لم تبلغه 
الدعوة أصلاًء أو لم تبلغه بلوغآ مشوقاً يحمل على النظر والبحث أو 
حالت حوائل قاهرة دون دخوله في الإسلام» فهذا لا يكون من 
المعذبين حسب وعد الله تعالى وعدله . 

والقرآن إنما توعد الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم 
الهدى؛ كبراً وعلو أو حسداً وبغیاء أو با للدنياء أو تقلیدا أعمى 
5 > كما قال تعالى: $ ومن يُکَاققِ اَلرَسُولَ مِنْ غ بعد ما بین لَه الْهَدَئْ 
وي عر سيل المي وو ما ول ونو ج کات 6056 4 
کت ۔ 
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يقول شيخنا شلتوت رحمه الله : 

هذاء ولقد كنت عرضت بسرعة للحديث عن كفر أهل الكتاب في 
أحد دروس صلاة التراويح في شهر رمضان بالمسجد الكبير بالدوحة» 
ولم أكن أعلم أن هناك من عقب على هذا الأمرء حتى أخبرني به بعض 
الإخوة الفضلاء من قريب» فسعيت إلى استحضاره» لأعلم ماذا قيل 
في ذلك . 

وقد عجبت كل العجب من هذ المقال المطول الذي نشرته 
صحيفة (الوطن) القطرية باسم (سراب الحافظ) وكنت أظنه (اسماً 
مستعاراً) وقلت في نفسي: إن صاحب المقال اختار اسماً يعبر عن 
حقيقة مقولته» فهي (سراب) بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجد شيئاً . 

ولكن بعض الإخوة قالوا لي: إنه اسم حقیقي؛ وإنه اسم لسيدة 
وليس لرجل . 

وعلى کل حال نحن نناقش القول» ولا يهمنا القائل. والحق أني 
تحاملت على نفسي لأكتب هذا الردء إیضاحاً للحقیقة وإقامة 
للحجة» وإعذاراً إلى الله تعالى : ہل يهك من مالك عن بت وَيَحَىٌ مَنْ 
عمج عبت € [الأنفال: .]٤١‏ 


ولل الاخت الكتائبة الي عليهنا الا ست زه تائصة 
للنصوص غير مستوعبة» أو قراءة انتقائية لبعض النصوص دون بعض» 
أو بسبب فهم غير سليم لبعض المفاهيم الإسلامية» لقصور في ثقافتها 
الشرعية» وتكوينها العلمي فإن كانت تنشد الحق فستجد في تعقيبي 


١٠ 
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هذا ما يهديها إليهء ویئیر لها الطريق إن شاء اللہ وإن كانت متعصبة 
۶ 71 3 ہے ےے صق سے صہ پ2 ودر E‏ 
لرأيها. فحسبي أني بلغت وبيّنت ١‏ فد جا كم بصاہر من َب مَ فمن آبصر 


م 


ےہ ومن ی ملا ما اتا کم َر 3 4 [الأنعام: 4 .]٠١‏ 
حقيقة الإيمان بالغيب: 


تقول الكاتبة: إن المفهوم الأساسي للإيمان في القرآن والسنة 
النبوية المشرفة هو: الإيمان بالغيب» أي الإيمان: بالله واليوم الآخرء 
على ملة إبراهيم عليه السلام» والكفر هو عكس الإيمان بالغيب» أي : 
الكفر ہاش واليوم الآخرء والشرك بال هو في حكم الكفر به. 

وذكرت في ذلك آیات كريمة تدل على وجوب الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 

ونحن نرى معها ضرورة الإيمان بالغيب» ومنه الإيمان بالله واليوم 
الآخرء ولكنا ننکر عليها: إخراجها الإيمان بالنبوة والرسالة من 
الإيمان بالغيب» مع أن الإيمان بكتب الله تعالى ورسله هو جزء من 
الإيمان بالغيب لا ريب فيه . 

وكأن الكاتبة تتوهم أن الإيمان بالكتب هو إيمان بالورق الذي 
كتبت عليه والمداد الذي كتبت بهء فلهذا لم تعتبزه من الإيمان 
بالغيب» وكذلك توهمت أن الإيمان بالرسل يعني: الإيمان 
بأشخاصهم المنظورة والمتحركة أمام الأعين» فلهذا لم تعدها من 
الإيمان بالغيب. مع أن المقصود من ذلك هو: الإيمان بأن الله تعالى 
أوحى إلى رسله» وأنزل عليهم کتبا وبلغهم أوامر ونواهي» عن طريق 
ملائكته أو عن طريق الإلهام المباشر» وهذه كلها من أمور الغيب» 


۱۱ 
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فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء كلها من الإيمان 
بالغيب. 

وقد استشهدت الكاتبة ببعض الآيات والأحاديث التى اكتفت فى 
مجال الإيمان بذکر الإيمان بالل والیوم الآخرء ولم تذكر الإيمان برسل 
الله عز وجل» وحسبت أن ذلك حجة قاطعة لها. وهي مخطئة في ذلك 

فالنصوص القرآنية والحديثية تجمل أحياناً» وتفصل أحیاناً حسب 
المقام . 

فأحياناً تذكر كل متعلقات الإيمان وأركانه» مثل قوله تعالى: 
© ون آل مَنْ ءام باه الوم الآ خر وَالمكيكة والكتب وَالبَينَ 4 
[البقرة: ۱۷۷] ٭ تمع اطول با انز إل ين رد العو مات بام 
وَملكِيَكدء كوه وَرسُلِوه € [البقرة: .]۲۸٢‏ 

5 يذكر الإيمان بالله واليوم الآخرء كما في الآيات ال 
ذكرتها الكاتبة وغيرها. ذلك : أن الإيمان بالله والإيمان بالجزاء 
الأخروي هما أعظم أركان الإيمان. 

وأحياناً يذكر | الإیمان بالله ورسله» كما في قوله تعالى: 
۶ سيا لیر ہی يك ع يه کی اشع الاين ای 
لیے اما 7" 4 [الحديد: ]١١‏ 8 وَالذِنَ “اموا بأ وَرسَلِيه 
ےت مُعِندََيَهِمْ 4 [الحديد: 19]. 

وأحیاناً يذكر الإيمان بالله تعالئ وبما أنزل على رسله» كما في 
قوله تعالی : « فووا اکا وال ما أل لتا وما ار إل ازعم ضعي 


۱۲ 
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وَلِمْحَق. . . € [البقرة: 175]. 

وأحیاناً يذكر الإيمان ہما أنزل الله فقطء كما في قوله تعالى: 
١‏ ييا ال اوا الكتنب ءَامثوا ا رلا مركا لَمَامَعَكُم € [النساء: ]٤١‏ 
وقوله تعالى لبني إسرائیل : $ وَءَامنُوأيمَآ أََرَّلتمُصَرَْلِمَامَمَكُمْ 4 [البقرة: .]٤١‏ 

وأحياناً يذكر الإيمان بالله تعالى دون غيره من بقية الأركان» كقوله 
تعالى: 8 کم کر أَمَِ رجت لاس کاود ِالْمَعْرُوٍ هوت عَن 
لكر ومون اکر € [آل عمران: ]٦٠١‏ وقوله سبحانه: # ومن 
قم لله 7 پ4 [التغابن: ]١١‏ « کسی بکشز لطت ون 
بال فا قد اسمس پالمروز الوئق ¿ € [البقرة: ]٥٥٢‏ # ومن تومن باللہ ویتمل 
جو جت € [الطلاق: .]١١‏ 

کک مجردة من متعلقاتھاء كما في النداء 
القرآني المتكرر: « تاھ لذبت ءَامَنْوا € م اہ ل ال اموا 
يرجه يي أشنت ک ال 4 [البقرة:  ]۲٥۷‏ # لت الہ َع عن 
بت € [الحج : ۳۸] وهذا كثير في القرآن. 

وهذا الاکتفاء في بعض المواضع ببعض أركان الإيمان لا يعني 
الاستغناء عن بقية الأركان» فالقرآن يفسر بعضه بعضاًء ويصدق بعضه 
بعضاء فما أجمل في مكان فصل في آخرء وما أبهم في موضع بِينَّ في 
غيره» وما أطلق في موقع قيد في موقع آخرء ولا بد أن يؤخذ القرآن 
كلهء ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 


ومن ذلك : الاكتفاء بشهادة أن لا إله إلا الله في بعض النصوص؛ 


۳ 
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وذلك لأن الکلام كان مع مشركي العرب؛ والمعركة الأساسية معهم 
كانت على التوحيدء فإذا قالوا: لا إله إلا اللہ فقد استجابوا لمحمد 
7چ ولم يفهم أحد في الأولين ولا الآخرين أنهم إذا قالوا: لا إله إلا 
الله وكفروا بمحمدء كانوا مؤمنین ناجین . 

وكنت أود من الكاتبة التي ذكرت بعض أحاديث البخاري ومسلم 
التي اكتفت بإعلان (لا إله إلا الله) أن تذكر الأحاديث الأخرى التي 
اشترطت كل أركان-الإيمان. 

وذلك مثل الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل» حين 
سأل النبي يكل عن الإیمانء فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت». 

ومثل ما رواه عنه ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. .06 , 

وما رواه عنه عبادة بن الصامت: «من شهد أن لا إله إلا اف 
وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله 
ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار 
حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»" . 


وما رواه ابن عباس أن رسول الله ية قال لمعاذ بن جبل» حين 


)0( انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث رقم .)٠١(‏ 
)٢(‏ المصدر السابق: ٠١‏ . 
(۳) نفسه: ۱۷ . 
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بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك 
بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات.. ° 
الحديث . 

وما رواه أبو هريرة: «والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار»”" . 

ثم إن الكاتبة تشترط أن يكون إيمان المؤمن من أهل الكتاب على 
ملة إبراهيم عليه السلام» ولا أدري من أين تعرف ملة إبراهيم» وأي 
مصدر تعتمد عليه في ذلك؟ 

إن المصدر الفذ لمعرفة ملة إبراهيم هو المصدر الإسلامي» أي : 
هو القرآن» وما يبينه من السنة» فالقرآن هو الوثيقة السماوية الوحيدة 
التي نأمن أن نأخذ منها معارفناء دون أن نخشى تسلل الباطل والوهم 
والتحريف إليها. 


اتباع المتشابهات: 

ولقد كنت نبهت في كتابي (المرجعية العليا في الإسلام للقرآن 
والسنة) وأكدت ذلك في كتابي (كيف نتعامل مع القرآن العظيم) على 
قضية في غاية الخطرء وهي التعويل على (المتشابهات) من النصوص 





. رواه البخاري في کتاب الزكاة. حديث (١۹٤١۱)ء ومسلم في الإیمان‎ (١) 
.۱٥١ زفق رواه مسلم عن أبي هريرة. برقم‎ 
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والإعراض عن (المحكمات) فهذا شأن الذين في قلوبهم زیغء كما 

نص القرآن في الآية السابعة من سورة آل عمران: ٭ كما لن في ويهر 
ريع تع ما قب نه اه اة يتأيو € [آل عمران: ۷]. 

وليس هذا شأن الراسخين فى في العلم؛ المتمكنين في الدين» فإنهم 
يردون المتشابهات إلى المحكمات» ذلك أن المحكمات هي الأصل» 
وهي أم الكتاب ومعظمه» فيجب أن تفهم المتشابهات في ضوئهاء 
وفي إطارهاء فهي التي تضبطها وتحكمها. ولكن هؤلاء ‏ للأسف 
الشديد ‏ يعكسون القضیةء اتباعاً لأهوائهم. أو لأهواء الذين لا 
يعلمون. 

وقد رأينا الكاتبة ‏ هدانا الله وإياها - تركض وراء المتشابهات من 
النصوص» تريد أن تتخذ منها أساساً لمقولتهاء وتغفل النصوص 
المحكمة القطعیةء التي لا شبهة في دلالتهاء ولا يتطرق إليها احتمال 
يوهن من قيمتها وبخاصة أنها تستند إلى هذه المتشابھات ولا تعني 
بنقل رأي علماء الأمة في فهمها ودلالتها. . مرة واحدة نقلت عن ابن 
عطية ولم يغنها نقلها من الحق شيئاً. 

اعتمدت على قول الله تعالی مھ ولف موتك وعن ده 
کم اللہ ثد ولوت م بشي كك رد جا لاہ لیے 
[المائدة: ]٤١‏ مع أن المقصود 08 “08 
حاولوا التهرب منه» كما ذكرت الباحثة ذلك نقلاً 3 صحیح 
البخاري . 


١ 


كر 3 
3 2 10 


واعتمدت كذلك على قوله سبحانه : ٭ ولک آهل انیل يمآ ازل 
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روچ ہے 


لَه فيه ومن لر کم يمآ نل الہ ويك هم یشک €9 € المائد: : 
۷. والمراد: الحكم بما أنزل الله فيه من البشارة بمحمد ورسالتہ 
وغير ذلك من الأحكام والوصايا الأخلاقية . 
وكان الأولى بها إن كانت تنشد الحق أن ترجع إلى أهل 
الاختصاص, من الأئمة والمفسرين السلف والخلف» لمعرفة ماذا قالوا 
أم تريد أن تقول: إنها لا تحتاج إلى ذلك؟ فهي أعلم من كل 
علماء الأمة» مفسرين ومحدثين ومتكلمين وفقهاء!! 


ماقاله صاحب المثار في تفسیر الآیات: 


اقرأ معي في تفسير المنار حول الآيات التي استشهدت بها 
الكاتبة» وهي قوله تعالى : « کت يك نک ووک ارد يها کہ لَه 
تُر تلوت من بَصَدٍ لک وما أولَهِكَ بالْمُؤْمنيت € € [المائدة: 
€[ 

يقول صاحب المنار: هذا تعجيب من الله لنبيه ببيان حال من 
أغرب أحوال هؤلاء القوم» وهو أنهم أصحاب شريعة يرغبون عنها 
ويتحاكمون إلى نبي جاء بشريعة أخرى وهم لم یؤمنوا به. أي : وكيف 
يحكمونك في قضية كقضية الزانيين أو قضية الدية والحال أن عندهم 
التوراة التي هي شريعتهم فيها حكم الله فيما يحكمونك فيه» ثم يتولون 
عن حكمك بعد أن رضوا به وآثروه على شريعتهم لموافقته لها؟ آي : 
إذا فكرت في هذا رأيته من عجيب أمرهم» وسببه: أنهم ليسوا 
بالمؤمنين إیماناً صحیحاً بالتوراة ولا بك» وإنما هم ممن جاء فيهم 


۱۷ 
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کے ےر رو سے ہر 7 


٭ قبت مَن اتد إلَهم هوب وأصَلَهُ ال عل عر 4 [الجائية: 1] فإن المؤمن 
الصادق بشرع لا یرغب عنه إلى غيره إلا إذا آمن بأن ما رغب إليه شرع 
من الله أیضاً أيد به الأول» أو نسخه لحكمة اقتضت ذلك باختلاف 
أحوال عباده. وهؤلاء تركوا حكم التوراة التي يدّعون الإيمان بها 
واتباعها لأنه لم يوافق هواهم . وجاؤك يطلبون حكمك رجاء أن يوافق 
هواهمء ثم يتولون ويعرضون عنه إذا لم يوافق هواهم. فما هم 
بالمؤمنين بالتوراة ولا بك ولا بمن أنزل على موسى التوراة وأنزل 
عليك القرآنء وقد يقولون أنهم مؤمنون» وقد يظنون أيضاً أنهم 
مؤمنون» غافلين عن کون الإيمان يقينا في القلب» يتبعه الإذعان 
بالفعل» ويترجم عنه اللسان بالقول. ولكن اللسان قد يكذب عن علم 
وعن جهل فمن أيقن أذعن» ومن أذعن عمل . لأن الإيمان الإذعاني 
هو صاحب السلطان الأعلى على الإرادة» والإرادة هي المصرفة 
للجوارح في الأعمال. 

أما حكم الرجم في التوراة التي بين أيدينا اليوم فهو خاص ببعض 
الزناة. قال في الفصل ۲۲ سفر التثنية بعد بيان أن من تزوج فوجدها 
ثيب ترجم عند باب بیت أبيها: (۲۲ إذا وجد رجل مضطجعاً ..ع امرأة 
زوجة بعل يقتل الاثنان» الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة» فتنزع 
الشر من إسرائيل (۲۳) إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل؛ فوجدھا 
رجل في المدينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك 
المدينة» وارجموهما بالحجارة حتى يموتا ‏ الفتاة من أجل أنها لم 
تصرخ في المدينة» والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر 
من وسطك) ثم ذكر أحکاماً أخرى في الزناء منها قتل أحد الزانيين 
ومنها دفع غرامة والتزوج بالمزني بها. 

۸ 
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ومما يجب التنبيه له هنا: أن دعاة النصرانية يحتجون بهذه الآية 
وما في معناها على كون التوراة التي في أيديهم وأيدي اليهود هي ما 
أنزله الله تعالى على موسى لم يعرض لها تغيير ولا تحريف . ذلك أنهم 
كأولئك اليهود الذين يأخذون من القرآن ما يوافق أهواءهم ويردون ما 
يخالفها جدلاً. والمؤمنون یؤمنون بالكتاب کله» فالكتاب بين لنا أن 
عندهم التوراة أي: الشریعةء وأن فيها حکم الله في القضية التي 
تحاكموا فيها إلى النبي للا وقد صدق الله تعالى وهو أصدق القائلين. 
وبين لنا أيضاً: أنهم حرّفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعهء 
وأنهم نسوا حظاً مما ذكروا به وأنهم إِنَّما أوتوا نصيباً من الكتاب إذ 
نسوا نصیباً آخر وأضاعوه. وقد صدق الله تعالى في ذلك أيضاً. ولما 
خرجت أمة القرآن بالقرآن من الأمية وعرفوا تاريخ أهل الكتاب 
وغيرهم كالبابليين ظهر لهم: أن إخبار القرآن بذلك كان من معجزاته 
الدالة على أنه من عند الله ء إذ ظهر لهم أن اليهود قد فقدوا التوراة التي 
كتبها موسى ثم لم يجدوهاء وإنما كتب لهم بعض علمائهم ما حفظوه 
منها ممزوجاً بما لیس منهاء والتوراة التي في أيديهم تثبت ذلك» كما 
بيناه في غير هذا الموضع . 

ومنه تفسير أول سورة آل عمران وتفسیر الآية ١4‏ و6١‏ من هذه 
السورة: 

١‏ تا ارلا رهبا دی وڈ نکم يها تیور الدب سما 
زین ھا وا روم وَا لاريم أسسُحيفظوامن کیپ الو سک ثراعَلِ 
اء كلا توا الام وَاحْکون ولا نتروا باق کت لا کن تر 
تک يمآ اَرَّلَ ان ايک هُمُ الْكَهِرُونَ لگا € [المائدة: ]٤٤‏ إلى قوله 


د 


۱ 
طا 


1 
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تعالی : « ولیک اَل الإ ييل یا انل ا فيو ومن ل يحَحسكُم يما آنزل الد 
اوک هم لفوت 9 € [المائدة: .]٤١‏ 
قال صاحب المنار: هذه الآيات من سياق التي قبلها والتي 
بعدهاء والغرض منها بيان کون التوراة كانت هداية لبني إسرائيل» 
فأعرضوا عن العمل بها لما عرض لهم الفسادء وبيان مثل ذلك في 
الإنجيل وأهله. ثم الانتقال من ذلك إلى ما سيأتي من ذكر إنزال القرآن 
ومزيته وحكمة ذلك. ومنه يعلم: أن العبرة بالاهتداء بالدين وأنه لا 
ينفع أهله الانتماء إليه إذا لم يقيموه» إذ لا يستفيدون من هدايته 
ونوره» إلا بإقامته والعمل به» وأن إیثار أهل الكتاب أهواءهم على 
هداية دينهم» هو الذي أعماهع فن تور القرآن والاهتداء به 
قال تعالى: ٭ إا آ ألا اة فبا هى رَد € [المائدة: 44]. 

أي : إنا نحن أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدي في العقائد 
والأحكام خرج به بنوا إسرائيل من وثنية المصريين وضلالهم» وعلى 
نور أبصروا به طريق الاستقلال في أمر دينهم ودنياهم « کم يها 
ايوت الَذِينَ أسَلَمُوا لَِدنَ مَامُوا € أنزلنا قانونآً للأحكام يحكم بها 
النبيون - موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل - طائفة من الزمان» 
انتهت ببعثة عيسى ابن مريم عليه السهلام. وهم الذين أسلموا وجوههم 
لله مخلصين له الدين على ملة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» 
فالإسلام دين الجميع» وكل ما استحدثه اليهود والنصارى من أسباب 
التفرق في الدين» فهو باطل وضلال مبين. وإنما يحكمون للذين 
هادوا أى: اليهود خاصة. لأنها شريعة خاصة بهم لا عامة ولذلك 
قا آخرهم عیسی: لم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة. ولم يكن 


۳۲٢ 
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لداود وسليمان وعيسى من دونها شريعة . 

وقال تعالى: $ وليك هل اليل يمآ أل ال يِه ) قرأ 
الجمهور: ١‏ وَلْيَسَكُْ 4 بصيغة الأمر» وهو حكاية حذف منها لفظ 
القول ‏ ومثله كثير في القرآن أي وقلناء ليحكم أهل الإنجيل بما أنزله 
الله فيه من الأحکامء أي أمرناهم بالعمل به» فهو مثل قوله في أهل 
التوراة « وَكَبنَا عَلَييِمَ في ) كذا وكذا. وقرأ حمزة: « وَليَنَم » 
بكسر اللامء أي ولأجل أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. 
وجوزوا أن يكون قوله: $ وَمُدَى وَمَوْعِظَةَ 4 مفعولا لأجله وعطف 
« وَلْيَسَيُ » عليه مع إظهار اللام لاختلاف الفاعلء وكيفما قرأت 
وفسرت لا تجد الآية تدل على أن الله تعالى يأمر النصارى في القرآن 
بالحكم بالإنجيل كما يزعم: دعاة النصرانية بما يغالطون به عوام 
المسلمين. ولو فرضنا أنه أمرهم بذلك بعبارة أخرى لتعين أن يكون 
الأمر للتعجيز وإقامة الحجة عليهم» فإنهم لا يستطيعون العمل 
بالإنجيل ولن يستطيعوه. وسيأتي لهذا البحث تتمة. 

ومن لر مم مآ آنزد الد ولک هم اشرت للا € [المائدة : 

۷ أي فأولئك هم الخارجون من حظيرة الدين الذين لا يعدون منه في 
شيء» أو الخارجون من الطاعة له المتجاوزون لأحكامه وآدابه. 

وقال تعالی بعد ذلك : $ ارآ َك الب احق صقا ماک 
َهْوَآءَهُمْ عا جاء ك مںَ الح لڪل جملتا مك شِرَمَة وَمِْهَاجاً ولو کا آله 


6 


ا 2 


ء 
£ 55 - شر , ہہ ےے۔ وط چ زس سرس ع6 
مڌ ڪم مه وده ولیکن يلوم في مآ ءَاتَنکم فاس يفوا الحَیراتِ إِلَ آله 
٠.‏ و وب كصلا ےو . < 0 لھ ت m~‏ 
مرکم يها فلکم يما کش بو دمو €9 ون اکم ينبم يمآ أل 
۲١‏ 
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اھ ولا تح أَهْوَاهُحَ وَأحْدَرْهُمَ آن شولک عر بع ما اَل ال ليك ين ٹوا 
الم آنا بريد الله آن بے ہم ينض دلويو ون کیا د من الاس لَمَسِفُونَ لا 
کم هة بون ومن أ لامر احسنٌ من او خا لموم عفٹرت کا کا ٭ [المائدة: 
.]٤٤ -۸‏ 

يقول صاحب المنار: هذه الآيات تتمة السياق: بین الله تعالى 
شأنه إنزال التوراة ےہ ابس امم 
هدى ونور» وما حتم عليهم من إقامتهماء وما شدد عليهم من 
الحكم بهماء فناسب بعد ذلك أن يذكر إنزاله القرآن على خاتم 0 
والمرسلين» ومكانه من الكتب التي قبله» وكون حكمته تعالى اقتضت 
تعدد الشرائع ومناهج الهداية - فتلك مقدمات ووسیلةء وهذا هو 
المقصد والنتيجة» قال: 8 وارلا إِليْكَ الکتب بالحق مُصَرّكًا لما بيت 
کیو مِںَ التب وَمُهَيمنًا عو 4 أي: وأنزلنا إليك الكتاب الكامل 
الذي أكملنا به الدين» فكان هو الجدیر بأن ينصرف إليه معنى الكتاب 
الإلهي عند الإطلاق» وهو القران المجيد ‏ هذه حكمة التعبیر بالكتاب 
بعد التعبير عن كتاب موسى باسمه الخاص [التوراة] وعن كتاب عيسى 
باسمه الخاص [الإنجيل] ‏ ومثل هذا إطلاق لفظ النبي حتى في 
كتبهم - وقوله: بالحق إلخ معناه أنزلنا متلبساً بالحق مؤیداً به مشتملاً 
عليه مقرراً له» بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
مصدقاً لما تقدمه من جنس الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل» أي: 
ناطقاً بتصديق كونها من عند الله» وأن الرسل الذين جاءوا بها لم 
يفتروها من عند أنفسهم . 

وأما قوله: ومهيمنا عليه أي على جنس الكتاب الإلهي ۔ 


۲۲ 
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فمعناه: أنه رقيب عليها وشهيدء ہما بينه من حقيقة حالهاء فی أصل 
إنزالهاء وما كان في شأن من خوطبوا بهاء من نسيان حظ عظيم منها 
وإضاعته» وتحريف كثير مما بقي منها وتأويله» والإعراض عن الحكم 
والعمل بهاء فهو يحكم عليها لأنه جاء بعدها. روى ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال: «ومهيمنا عليه» يعني : أميناً علیه» يحكم على ما كان 
قرله من الكتب. وفي رواية عنه عند الفريابي وسعيد بن منصور 
والبيهقي ورواة التفسير المأثور قال: مؤتمنا عليه. وفي رواية أخرى 
قال: شهيداً على كل كتاب قبله. اه. 


هل تكفي (لا إله إلا الله) وحدها؟ 

واعتمدت الكاتبة كذلك على الأحاديث التي جعلت نجاة الإنسان 
وخلاصه في قول: لا إله إلا الله» أي: في عدم الشرك» ولم تذكر 
شهادة أن محمداً رسول الله . وذكرت لنا جملة أحاديث صحاح وردت 
بذلك . 

ولسنا ننكر صحة هذه الأحاديث» ولكننا ننكر ما فهمته منهاء فهو 
فهم خاطىء لعدة أدلة : 

أولها: أن في مقابل هذه الأحاديث أحاديث ضحاخا جمة أخرى» 
تشترط الشهادتين للنجاة وقد ذكرنا بعض هذه الأحاديث في موضع 
آخر. والأمانة العلمية تقتضي أن تذكر هذه الأحاديث بجانب تلك لا 
أن تنتقي ما يفيد دعواهاء وتغض الطرف عما ينقضها. 

وثانيها: أن بعض هذه الأحاديث هو اختصار من الرواة في بعض 
الروايات» وفيها روايات أخرى تذكر الشهادتين جميعاً كما في حديث 
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معاذء في أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة أو حرمه الله على 
النارء أو نحو ذلكء جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري 
بالشهادتين جمیعاء كما رواه في كتاب العلم أنه ي قال له: «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ صدقاً من قلبه» 
إلا حرمه الله على النار». قال: يا رسول اللہ أفلا أخبر به الناس 
فیستبشروا؟ قال: ہإذن يتكلوا» وأخبر بها معاذ عند موته تأثم](" . 

والٹھا: أن العلماء بينوا السر في هذا الاختصارء فذكروا في 
حديث «من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة» قالوا: والمراد: مع 
قوله: محمد رسول الله» لکن قد يكتفي بالجزء الأول من كلمتي 
الشهادة؛ لأنه صار شعاراً لمجموعھما'''. 

ورابعها: أن هذا الاختصار على شهادة الوحيد (أن لا إله إلا الله) 
أو على ترك الشرك (من لقي الله لا يشرك به شيئاً) ۔ لا يفيد الكاتبة فيما 
تدعيه للمسيحيين من صحة إيمانهم وأنهم من أهل التوحيد» أو أهل 
(لا إله إلا الله) إذ أن أهل هذه الكلمة هم أمة محمد وحدھمء أما 
المسيحيون فقد قال الله تعالى في شأنهم: « ادوا کس 
سکم اسان ون دوك آلو ایح اک مریم وما أ 7س 
تسدنا إلنها وة ل ان لام شر ٹکٹ گا 
ركوب للا € [التوبة: ]۳١‏ نسبهم الله صراحة إلى الشرك» وإن 
لم يسموا (المشركين) تمييزاً لهم عن عبدة الأوثان. 


(١)‏ انظر فتح الباري ج١/ ١ 27٠١‏ الطبعة السلفية حديث ۱۲۸۔ 
(٢‏ فتح الباري ج١/ OA‏ . 
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والمسيحيون معروفون أنهم من أهل التثليث» وأهل تأليه 
المسیح؛ لا أهل التوحيد» ومن أجل هذاء حكم القرآن عليهم بالکفرء 
كما في قوله تعالى: « لَقَد کر ایت قالوا إت أله هو اليح أب 
سيم . . € [المائدة: ۷۲] « َد مر لذن الوا رک الله الث كلدو 
امن لم إل لد ويد € [المائدة: ۲۷۴. 

ولهذا كان يختم الرسول ي دعوته إلى ملوك النصارى وأمرائهم 
بالآية الكريمة : « ياه اكب تمالؤا | سکلمتر سوم بَْکَکا وښ أ 
مہ إلا آل ولا شر يو سیکا وكا سد بش کا بعصا زاب ن شون اکو إن 
لاقمو لوا اش هدوا ب اتام يموت الیکا € [آل عمران: 14] . 

ووجه القرآن إليهم هذا النداء الصريح: 8 اَهَل ڪب ل 
نلوا فى يڪم ولا فووا عل لو إِلا الحَی إکما ایخ ِيسى أبن مری 
رسو او وڪي مته اندها اک مرم روځ نه كام ياد وشوو وک ولوا 
کلک انکھوا کی کم نا اله وة ش کک آن یکر لم ول وا 
ف لسوت وما فی ا لاض وگ راو ووصكيلا )ا 4 [النساء : 1۷۱ 
الإيمان بالرسل ركن أساسي في العقيدة: 

ومن المسلمات البدهية في دين الإسلام» التي اعتبرها ركناً 
أساسياً من أركان الإيمان والعقيدة: الإيمان بالنبوة والوحی؛ 
والتصديق برسالات اش وبرسله إلى خلقه. الذين بعثهم ا 
ومنذرين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 

فلا يصح إيمان مؤمن» ولا يدخل في دين اللہ ولا يقبل في 
جماعة المؤمنين» ما لم يؤمن بكل كتاب أنزل» وبكل نبي أرسل . 
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وهذا أمر في غاية الوضوح في كتاب الله وسنة رسوله» لا يرتاب 
فيه مسلم ولا يتردد فيه عقل» ولا يتلجلج به لسان. 

يقول تعالى مبيناً حقيقة البر وأركان الإيمان» رداً على اليهود 
الذين آثاروا ضجة حول تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
« اس الا أن ولوا کم ق الْمَضْرِقٍ لمغری َل الو م ءام يله 


E or‏ 2 ے “2 ت 
وال الخ وَالْمَكِِكة والكتب وَالبَينَ € [البقرة: ۱۷۷]. 
25 2 رص 2 4 و کی مر ٠.‏ ع رو 
وال ناف عاق اٹل با انرك ین ككف لاون کل 
رود 26 سے سے ید ۔ ی مہ کے سے رو ع ہے در ہے 
ءامن باو وملتيكوء وکو وَرَسيوء نقرف بے حر ون رسو الو سَممُتا 


اطعا حفرائلک ربا الیک اَی © € [البقرة: .]۲۸١‏ فذكر الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله صراحة» وأشار إلى الإيمان باليوم الآخر 
بقوله : « غفرائلک ریت ولیک الس 9© 4. 

وقال تعالى : « اما لد مَامنوَاءَامنُوا پاک وولو والکتپ الى 
ر َل شولو۔ والسیکپ ای َل ین كَل ومن يمر الل وَملَهَكن. 
ونبو وَرُسُلو. الوم الآ مَتَدَصّل صللا بیدا لیا € [النساء: 17] وقد 
أثارت الكاتبة شبهة حول هذه الآية» ونقلت ‏ لأول مرة ولآخرة مرة- . 
كلاماً عن بعض المفسرين» وأن المراد بالخطاب فيها المسلمون» فهم 
الذين آمنوا حقاً. وأنا أسلم بهذاء ولكن أين هي من دلالة قوله تعالی: 
< وت مر لَه مكو َك وَژسُلو. . . إلخ € فهذه تعم الجميع 
مسلمين وغير مسلمين . لان لفظة (من) ألفاظ العموم» كما هو معلوم . 

ويقول تعالى: ٭ سَاقوا إل مرق من ریک وَجَنَة رشا كَمَرْضٍ 
لکل وا رض ات لیے ءَامَنْوأ َه وسل © [الحديد: .]۲٢‏ 
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وفي السنة في حديث جبريل المشهورء عندما سأله عن الإيمان 
قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر». 

وإنما لم يذكر القرآن الإيمان بالقدر. لإنه من جملة الإيمان بالله 
تعالى» فهو إيمان بمقتضى الكمال الإلهي» وأنه علم كل شيء وأراده 
قبل أن یتم ١‏ وا حب فی طلم الْارْضٍ ولا رظي دآ اين کا فى ككل 
مز € [الأنعام: .]٥٤۹‏ 

المهم أن الإيمان بالرسل لا ريب فيه ولا خلاف عليه. 

ولهذا ورد أن الناس يوم القيامةء يسألون سؤالين رئیسین : 

أولهما: ماذا كنتم تعبدون؟ 

والثاني : بماذا أجبتم المرسلين؟ 

ويقول تعالی : ٭ وم بادمَ فقو مدآ مالسل 3 معت 
لتم لاء يمي نرهم سالوت 9 € [القصص : ٥٦‏ -15]. 

ولقد رد القرآن على المكذبين» الذين استبعدوا أن يرسل الله إليهم 
رسولاً يبشرهم وينذرهم ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

قال تعالى على لسان نوح عليه السلام : « أو عر أن اک وگ 
ن يع َمل سخ لز رکم ولا ول مون )) € [الأعراف : م+]. 

وقال عز وجل على لسان هود عليه السلام: ٭ وَلَیکی رَسُولٌ ين 
ب الیب 9© سم رست رق َأنا لكي نعم أي 9) أو بث أن 
جک ذ کر ين نب عل دل فك پش نزڪ“ € [الأعراف: ۷٦۔-۹٦].‏ 

وقال تعالی في شأن خاتم رسله محمد: 8 أَكَنَ للا عَبَبجَا أَنَ 
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مس ےس عمل 


آرت إل جل يهم أن نر أَلنَّاسٌ ر ایت ءَامنوأ أن لَه قَدَمَ صي عِندَ 
کی پیا اگ .٢‏ 

وقد بين علماء المسلمين قدیماً وحدیثاً حاجة البشر إلى الوحي 
والرسالةء ومن أروع ما كتب عن ذلك في العصر الحديث: ما كتبه 
الإمام محمد عبده في (رسالة التوحيد) . 

المهم أن الإيمان برسل الله جميعاً: عقيدة إسلامية أساسية» ومن 
كذب رسولاً واحداً من رسل الله حقاء فكأنما كذب المرسلين جمیعا. 

وهذا ما يقرره القرآن حينما قال في سورة الشعراء: « کذت لوم نع 
لْمْرَْاِنَ ا € وهم لم يكذبوا إلا نوحاء « كدت ماد لسن 9© » 
وهم لم يكذبوا إلا هوداء « گذبت مود الْمرْسَِنَ © € وهم لم يكذبوا 
إلا صالحاء وكذلك قال عن قوم لوط وقوم شعيب. وإنما نسب إليهم 
تكذيب المرسلين. لأنهم كذبوا واحداً منهمء فكأنهم جحدوا مبدأ 
الرسالة نفسه . 

فمن زعم: أنه آمن بالله تعالی» ولكنه كذب رسله أو واحداً منهم 
ممن ثبتت رسالته» فهو كاذب في دعوى الإيمان إذ الإيمان الحق: ما 
جاء على لسان الرسول الصادق المؤيد بالآيات» ومن قال: أومن 
بواحد أو بمجموعة» ولا أومن بغيره» أو بغيرهم ممن هو مثلھم؛ أو 
أعلى منھم فهو كاذب في دعوى إيمانه» بل القرآن يقول عن مثله : إنه 
الكافر حقاً. 

اقرا معي قول الله تعالى: ١‏ ان ال يَكمُرُنَ أله رسو 


leche 


مع بي 9 ہے 26 مرو سے ہگ م لم | سام 7 
وٹریدڈوت أن رفوا بین اللہ ورسلوہ وَيَفُولُوت دومن بع وَنَحكفْرٌ 
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عض وَبرِِدُونَ أن یدوا بی کرک سيبلا © أزكيك م الكيون عا 
وعد تا لگن عَذَبَا مهيا € © [النساء: 16 أوا]. 

وهاتان الآيتان نزلتا في شأن اليهود والنصارى» فاليهود آمنوا 
بموسى وكفروا بعيسى ومحمد والنصاری آمنوا بموسى وعيسى 
SCS‏ عو هيا الاين و یٹ وبكل 

نبي أرسله اللہ وبکل كتاب أنزله الله » كما قال تعالی : ٭ ولس ءامنا 
پا رش وکر رو فوأ بن احار نهم مم السا ك وف يُتيهھم أجورَه کان أله 
عَعُورَاتَحِيمَا () € [النساء: .]٦٥٢‏ 


رسالة محمد للعالمینء ومنهم اليهود والنصاری: 

ومما لا ريب فيه؛ ولا خلاف عليهء وهو من بدهيات الإسلام 
المعروفة للجميع: أن رسالة محمد ية رسالة للعالم كله» وليست 
رسالة للعرب وحدهمء الذين بعث منهم ونشأ فيهمء واليهود 
والنصارى جزء من هذا العالم الذي بعث محمد ليهديه من الضلالة» 
ويخرجه من الظلمات إلى النور. 

وهذا أمر مقطوع به» ومن ضروريات دين الإسلام» والأدلة عليه 
أكثر من أن تحصى . 

ونحن نتبرع بذكر بعض الدلائل على ذلك : 

يقول تعالى مخاطباً رسوله: « وما أَرسَلتدلك] لايم تع » 
[الأنبياء: ۱۰۷]. 

۶ وما رسک لاکا اة میں بدا وكنيرا € (سبا: : [YA‏ 

< فل انها الاش إن رشو الہ ّم کیا € [الأعراف: 
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« ترك ای رل اران عل بدو لیکن الیب نيبا © 4 
[الفرقان: .]١‏ 

وفي أكثر من سورة جاء عن القرآن: ١‏ إِنْهُوَ للذ ڪر المي ۹. 

وجاء فى ثلاث آيات من القرآن قوله تعالى: « هُوَأَلزِى أرْسَلَ 
رش وار الخد وین ال هر ڪل آلین کہ € [التوبة : ۳۳ والفتح : 
8 والصف: 4] ومعنى هذا غلبة الإسلام على كل الأديان ومنها دين 
أهل الكتاب . 

وأكثر من ذلك تصريح القرآن بإرسال محمد إلى أهل الكتاب 
خاصة؛ وإعلان هذه الحقيقة واضحة بارزة للعيان» يقول تعالى : 
( یال الكتب مد جك رولت ب لک عق ار من لل أن توما 
جك ین یر ولا ند قد جاک بش وزو واه ع کلک یو ق 69 4 
[المائدة: .]1١9‏ 

« يتاحل آ کپ قد بجا كع رولت يقث کک کی 
ينا حكنتم تو یں الحكتب وفوا عن حَكَبِيرٍ قد 
جا كم يت الو ور و ڪب تيرك € یھی ہو الله ہی 
َي شط شل لتقم دش ریم ت الب إك الث 
بريه ددهت إل رشت قر هج € [المائدة: .]١١- ٠١‏ 

وتتوالى آيات القرآن الكريم تدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
إلى الإيمان برسالة محمد يك وبما أنزل الله عليه من الكتاب» مصدقاً 
لما بين يديه من الكتب» ومهيمنا عليهاء أي : مصححاً لها ومتمما 
وتحذرهم من التخلف عن هذا الإيمان. 
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يقول الله تعالى لبني إسرائيل : 

« يب إشرهيل اذگُروا يميق الى ت عكر ودا بد اون چیک 
اشن تهون 9 ٹا یا سرت مستا لما مگ و لا تَكونوأ او کا به 
ولا ْوأ بق کمن لیک وی امون €9 ولا تلبسا انح بالل وَتَكَتْا 
الْحَق وام عون € [البقرة: .]٤١ ١4 +١‏ 

ری ل ست 
معھم؛ ولا یکونوا أول الکافرین به. 

ويقول تعالى مندداً بموقف اللهود 00 « ودا قل لهم 
َاممُوأ يمآ ارد الله قَالوا ومن يم نز عاستا مروت بمَا ورام وهو 
لْحَنُ مُصَدَكَا لَمَامَمَهُمْ € [البقرة: ۹۱]۔ 

وقال تعالى مبيناً موقف بني إسرائيل من رسل الله : ٭ ولذ مَاتَيْنَا 

موی التب وکا م بَعدوء ال اتتا عیسی ابحرم بيذكت 
ا زی ق فگلما ج51 ر شرل بمال کر أشنا احرف كمرك 

كَدیئم وریا شئ > 8 کرت طلا ب مم اله یگفرهم متام 
E 2‏ مدق اا e‏ 
تشوک ع1 عل اي كا كلت کشم تا رفوا کَروا و له 
ھی وا ربو شو أ e‏ َه 
نما أن يرل له من مَصّلو۔ عل من ياء من عِباووه قبامو بعضب ڪل عص 
ا € [البقرة: ۸۷۔ ۹۰] فقد كان اليهود قبل 
البعثة المجمدية إذا تقاتلوا مع العرب يقولون لهم: قد قرب مبعث 
رسول من عند اللہ سنؤمن بهء ونقاتلكم معه» وننتصر عليكم . 

ويقول تعالی : « ومد ارتا َك ءَاينتٍ بيت وما فر بها إل 
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وس 


5 ےم 8 1 سر رم ت 4 و 
فقون لوی ا وَلَمَابَآءَهُمْ رول يِن عند أله مُصَدّقُ لْمَامَمَهُمْ 


رر کہ ب ىھ 


َد و و الین أوٹھا الككب تب او 5را طهُورهم اتهم لا 
يموب ےکا € [البقرة: ۹۹ .]٠١١-‏ 

وفي سورة النساء يوجه الله سبحانه وتعالى نداء صريحاً إلى أهل 
الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل الله على محمد ويهددهم بالمسخ واللعن 
إن لم يفعلوا. يقول تعالی : ٭ يابا ال وتوا الككنب ءامو يما برلا 
مما لما مَحَكُم ين َل أن تمس وھا دهاع دبا رما أو كمه كنا 
متا حصب الکَبْت وان أَمر او مَفْعُولًا © € [النساء: 47] وهذا نص 
واضح كالشمس في رابعة النهار. 

ومن أجل ذلك أرسل النبي ية رسله إلى ملوك أهل الكتاب من 
النصارى يحملون رسائله إليهم» يدعوهم فيها إلى الإسلام» وترك ما 
هم فيه من الكفر والضلال» فكما أرسل إلى كسرى ملك فارس» 
ورئيس المجوس الذين يعبدون النار» أرسل إلى قيصر ملك الروم - 
وهو المعروف باسم (هرقل) ‏ وكذلك أرسل إلى النجاشي ملك 
الحبشة» وإلى المقوقس وإلى مصر من قبل الدولة الرومية» وإلى أمراء 
في بلاد الشام» وكلهم من أهل الكتاب من النصارى» يدعوهم أن 
يسلموا ليسلمواء ويؤتيهم الله أجرهم مرتين: مرة على دينهم قبل أن 
تبلغهم دعوة الإسلام» ومرة بدخولهم في دين الإسلام» ثم كان يختم 
رسائله إليهم بهذه الآية من سورة آل عمران: 8 فل ياه التپ لوا 
اک سکلمتر سوام متا ربتک الا سبد لا الله وَلا شرك وہ هيك ولا يد 


بش ریا ین دون اک کان ولوا مووا موا ماتا م یوک 69 4 
[آل عمران: .]٦٤٦‏ 
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وهذه الآية تشير بوضوح إلى أن هؤلاء النصارى قد خلطوا 
توحيدهم بالشرك باللہء واتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله 
فانحرفوا عن الصراط المستقيم لملة إبراهيم الحنيفية . وهذا واضح بیّن 
مما سجله القرآن عليهم من قولهم: إن الله ثالث ثلائةء إن الله هو 
المسيح بن مريم» وإن المسيح ابن الله › ويقول تعالى : 3 عدوا 
اسار شم وَرَهبسكَهُمْ ار اباي درب الَّهوَالْمَسِيحَ أبن مَریم دوم 
ان ڑا ال ةنا لها ا 8 إل إلا 7 هو سبحم کا 
ُشرصوت لگا € [التوبة: .]۳١‏ 


A \ 


دلائل أخرى على كفر أهل الكتاب: 

ومن الدلائل الأخرى على كفر أهل الكتاب قوله تعالى: 
9 ولن رص عنك الود ول لا التسَرَئ سی نم متهم € [البقرة: .]١١١‏ 

وهذا يدل علق أن له موی مرو الي عي مله 
إبراهيم حنيفاً» 5 7 قال الله لرسوله في شأنها  :‏ فل إن هدن تق 
اک صر تقبو دنا ینا مل واه حبقا وَمَا كن مس اميك © 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقال جل شأنه : ٭ یا اَن امنا لا ددا اليبو رالرى أَوياة 
تتشي اوا ہیں رک بوم نک اکم نَم إن نَ اه لا يهَدى الْقَومَ القَلليينَ © ری 


سے فد مس 


ھک سرعوت فيم م € [المائدة: ١‏ ۔ .]٥٥‏ 
ا اد ر المؤمنين» كما قال تعالى: 8 اا اليِنَ 
منوا کک ن نڏوا لْكَفرِنَ لیا ATA‏ ردو أن سلوا ينه 
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[Né aR 

و بر مدو بان کم عد آي © َر یکر آلف أرية 
ے‫کے بے عندھر ال رَه ق لی کک جیما 3 عو 
۸۔ ۱۳۹]. 

وفي السياق نفسه الذي نهى فيه عن اتخاذ اليهود والنصاری 
أولياء» يقول تعالى لرسوله : < فل كأهْلَ التب هل مون ينآ إل أن ام 
أله وما أنزل اناو ےت 8 ف كل يدي بكر عن کک 


سر سے ا سر حر سے صر رر می کٹ 


20 وَعَضِب عله وجل م 7 مهم القردة وار وعبد الطاعوت 
أوَيكَ شر کا وََسُعن ول ال شي © 11 ع2060 2ك تالكر 
وم قد حر جوا وہ اللہ ار یما کا ویسود © 4 [المائدة : ۰۹ ۔ .]٦٦‏ 

ويقول سبحانه : ط الكتب لس م عل کیو ی تا اود 
والإنييل وما اَل اکم ين یکم ريدمك گی : نهم کا رل إليكَ من 
رَيْكَ طغیتا وکٹرا کک تاس اس عَل الْمَوَ و الْكفيت 3© رم کی [المائدة: ۸. 

بين الله سبحانه أن أهل الكتاب ليسوا على شيء من الدين حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربھمء أي : القرآن العظيم . 


. الإيمان لا یتجزا: 

بل الإيمان يوجب على كل مؤمن أن يأخذ بدينه کلەء ولا يرفض 
شيئاً أساسياً مقطوعاً به من دينه» وإلا فهو مرتد عن دینه» مارق منهء 
كما يمرق السهم من الرمیة . وقد عاب القرآن على بني إسرائیل إيمانهم 
ببعض الكتاب وكفرهم ببعض» حين انتقدهم بشدة» موبخاً لهم على 
أخذهم من الدين ما يروق لهمء وإعراضهم عما لا يحلو لهم. 


خر سج َ‫ رپا کرس 


مثوبة عند الله من لَمَنَهُ 
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فأصبحوا هم الذين يتحكمون في الدين» وليس الدين هو الذي 
يحكمهم ويضبط مسيرتهم . 

يقول تعالى: # نوم بض الککپ وکرو يتَعوَ فما 
ڑآ من 0 مح لائ فى الحَيؤة لديا ووم اة دون 
لع سد الاب و ے سس ا الوه 
الڈتیا بالْآيوَوٌ دلا کٹ عَنْبْمْ السداث ولا ہم يُصَرُونَ 9© € [البقرة: 
65-46ا. 

وعلى هذا الأساس» لو أن المسلم أنكر آية واحدة من القرآن 
الكريم» أو سورة قصيرة من سوره مثل: الإخلاص أو العصر أو 
الكوثر» أو إحدى المعوذتين» فإنه يكون كافراً مرتداًء والعياذ بالله . 

ولو أنكر حکماً واحداً من أحكام الإسلام القطعية» المعلومة من 
الدین بالضرورة» لكان كافراً مرتداً. 


لهذا تُكَفْ اليهود والنصاری: 

فاليهود والنصارى كفار في اعتقاد المسلمين؛ لأنهم لم يؤمنوا 
برسالة محمد ون سی 
في الآيات الصريحة البينة « يكأَهْلَ لكي فد جاک رسشُوثیا بن كم ل 


موه ا سام 


مین اَل € [المائدة: ۱۹]. 


وقد آمنوا ن الرسل وكفروا ببعض» فهم بنص القرآن الصریح : 
< مُمالكيودحَنًا >. 


وهم لم يكتفوا بالكفر برسالة محمد والإعراض عنهاء بل کازوا 
له ومكروا به» وصدوا عن سبيله . كما قال تعالى: « ُریڈوت ے أن 
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يظيْوا ور الو يهم وياک اک إل أن یڈ ودم وا کر 
الكيزرت 4 € [التوبة : ۳۲]. 

واليهود والنصارى كفار؛ لأنهم حرفوا كتبهم» وبدلوا دينهم» 
وقالوا على الله بغير علم» وشوهوا حقیقة الألوهية في كتبهم» ووصفوا 
الله بما لا يليق بجلاله وكماله» ونسبوا إليه نقص البشرء وعجز البشر 
وجهل البشرء كما أنهم شوهوا صورة النبوة والأنبياء الذين جعلهم الله 
قدوة للبشرء وهداة لهم» فنسبوا إليهم من الرذائل ما لا ينسب لعوام 
الناس . وهذا ثابت في (أسفار التوراة) التي يؤمن بها اليهود والنصارى 
جميعاء فكل ما يؤمن به اليهود في: شأن الألوهية والنبوة يؤمن به 
النصاری؛ لأن التوراة المحرفة الموجودة الآن في أيديهم (كتاب 
مقدس) عند الطائفتين جميعاً. 

ويزيد النصارى على اليهود ما انفردوا به في شأن المسيح»› 
اعتبروه إلهآء أو ابن إله أو واحداً من ثلاثة أقانيم تكوّن (الإله). وهذا 
قد قرر القرآن بوضوح بینء وبيان واضح: أنه كَفْر» كما قال تعالى في 
سورة المائدة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن: ٭ لنڏ كد 
ال بک الوا د الله هو آلْمَسِيح بن ميم 4 [في آيتين من السورة آية : 
۷ وآية: ۷۲]. وقال تعالى : ١‏ َد کر الب قارا ت آله كاف 
کلک وَساين) !کہ للا لیڈ € [آية : ۷۳. 

وفي سورة التوبة: - وهي من أواخر ما نزل أیضاً۔ جاء قوله 
تعالى : 

ا بن الله وکال الم کر اشک ری الس یځ انث أله 
للت فَولْمُم بأفوههم شتسهشوت قول الینَ كوا ين متلا 
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كتككقغ ال أ پوت © درا ارم وسيم 
أوسا ن شرب ال وَألْمَسِيحَ أبنت مرم وما ارا إلا تن دوا 
لہا وا لآ إل إا هو شبح کٹا تركرت © 4 
[التوبة: .]۳١ ۳١‏ 


النصارى أبعد عن ملة إبراهيم من اليهود: 

وأحب أن أنبه بعض الأخوة الذين يدافعون عن النصارى» أو عن 
المسيحيين كما يحبون أن يسموا أنفسهم الیومء ويريدون أن يضفوا 
عليهم صفة الإيمان» ويدخلوهم في زمرة المؤمنين بإطلاق» في حين 
لا يصنعون ذلك مع اليهود. 

وريما ضللهم عن الحقیقة سوء فهمهم لقوله تعالی: < لتجدن 
ات كاين عك َي اما الهو ولیک انرڈ سک 
og‏ وء للذ اموا لیے الوا إا تع © [المائدة: ۸۲]. 

فقد فهموا ‏ من شدة عداوة اليهود للذين آمنوا وهم المسلمون» 
وقرب مودة النصارى لهم أن اليهود أبعد عن ملة إبراهيم» وأعرف 
في الكفر ومن النصاریء مع أنه لا تلازم بين الأمرين . 

فالواقع أن اليهود ‏ وإن وقعوا في التشبيه والتجسيم - لم يؤلهوا 
موسی» كما أله النصارى عيسى» ولم يقعوا في التثليث» الذي سقط 
فيه المسيحيول . 

وفى الشريعة: وجدنا اليهود یختنون أبناءهم». كما هي سنة 
إبراهيم» أما النصارى فلا يختنون . 

ووجدنا اليهود يذبحون ما يأكلون من الحيوانات والطيور» في 
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حين لا يذبح النصارى» فقد قال لهم بولس: كل شيء طاهر 
للطاهرين. 

واليهود يحرمون الخنزير والنصارى يبيحون الخنزير. 

واليهود يحرمون التماثيل» والنصارى يجيزون التمائیل للمسيح 
الذي هو عندهم إله حق من إله حقء وللأنبياء والقديسين» ولذلك 
امتلأت كنائسهم بالصور والتماثيل. 


تعبير أهل الكتاب لا يدل على الإيمان: 

وتسمية القرآن اليهود والنصارى ب(أهل الكتاب) لا يعني أنهم 
مؤمنونء بل يعني أنهم في الأصل أهل دين سماوي» فلهم مزية على 
غيرهم» ونحن نعلم أن القرآن استخدم في التعبير عن اليهود والنصارى 
عدة صیغ؛ بعضها صيغة مدح» وبعضها صيغة ذم» وبعضها يحتمل 
الأمرين. وهذا قد عرف بالتتبع والاستقراء . 

وال الأولى: صيغة (الذين آتيناهم الکتاب) فهذا صيغة مدح 
في القرآن . 

والصيغة الثانية : صيغة (الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) فهذه صيغة 
ذم حيثما ذكرت في القرآن. 

والصيغة الثالثة: صيغة (أهل الكتاب) أو (الذين أوتوا الكتاب) 
فهذه تذكر في موضع المدح حيناًء وفي موضع الذم حينا آخر. 

ولا بأس بذكر ما يدل على ذلك من كتاب الله تعالی : 

ففي الصیغة الأولى نجد قوله تعالى : ہل ينيهم الككب بوم 
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حى تلاوت اوليك ومون 7 € [البقرة: ١؟7١]‏ فالمقصود بهؤلاء: من 
هداهم الله إلى الإيمان بمحمد ورسالته وكتابه . 

ومثل ذلك قوله تعالى: « ان رین ءاسم كتنب من قبل شم يه 
وو (2) َالَو الوأ ءامسا ہو إن الح من زیت نا كن من َو مسي * 
[القصص : .]٥٢ - ٦٥‏ 

وقول تعالى : ٤ای‏ كم التب بتک گر مز بین ريد 
انگ [الأنعام: 114]. 

وقوله تعالى : « ودرك را إل التب ارين الهم الدب 
يموت بی € [العنکبوت : 41]؛ 

إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي الصيغة الثانية نجد قوله تعالى في سورة آل عمران: « آلرتر 
ِلَ ایک کے آوٹوا یبا ين التپ بذعو ال ےکپ افو پحکم بيهم دم یتول فرق 
نهر وهم عون € الك ب ت بار قا لوا ن تما مستا الگا الہ آیاما مَعدود'ب ورم في 
دينهم گا اوا يروت © € [الآيتان: ۳۔ ]٢٢‏ وواضح أن المراد 

بهم . اليهود» فهم الذين قالوا هذا القول. 

وفي سورة النساء: ٭ لم تر إلى الذي اروا تيجا يَنَ اکب 
ومون لبت وا لطدمُوتِ ویٹوا دلب كتروا وا 0 
سیل 9 با ايك الین لمنهم آنه ومن ب 5 من اللہ فلن بعد َم تا 3 € [الآيتان: 
]٤٥ ٠١‏ وواضح أيضاً أن المراد بهم الیھودء كما دل السياق» ودلت 
أسباب النزول» حين قال مشركو مكة الوثنیون لليهود: أنحن أهدى أم 
محمد؟ فقالوا: بل أنتم . 
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وفي الصيغة الثالثةء نجد في المدح قوله تعالی: 8 تِن أَهَلٍ 
1ص کے ےی رد م سے ار 2 رس مه سرس سم سه ےر و 
التب أمّه قايمة یتلوں ايلي الو ءانا ايل وهم یَسمْدو کا ومر 


وليم الآحضر وَيَأْمْرُوت امرون وهود عن الس وروت في 
کلت وأؤكيلك من ألصَبِحِنَ ٤۵2‏ ) [آل عمران: ]١١14- ١١‏ ولكن 
المدح ‏ كما هو واضح ‏ لجماعة منهم . 

« ن آهل الحككّب لم يُؤْمِنٌ أله وما أل كم وما أل 
لتم شین يِه لا سرو ایت اله َا قلي وك لَه اجره 


اله 
سو ا 


ممه ت ۴ 7 
عند ديم € [آل عمران: ۱۹۹] والمدح أيضاً لجماعة منھم؛ هم الذین 
امنوا بالكتابين . 
وفي الذم نجد قوله تعالی: ٭ ما يود ألررت كکَمَوروا من اَهَل 
آلکتپ ولا لسري أن يرل عَلِعکم يِن ڪر بن يڪم € [البقرة: 
10[ 
« وڏ ڪي تت آهل الكتب و بوتکم يا بند إيميك 
وک ے e‏ 51 ص ممه 2 
کا اين عند انهم مَنْبَمَدِمَالََينَلَهُمُ الح € [البقرة: .]۱۰١۸‏ 
« يتاه آلچنپ لِم کرو کات الله أن هدوت ل( يتآهَل 
التپ لم تليسوت. الحق بالطل وَتَكْموب الع واش تَسَلَمُونَ © € [آل 
عمران: ۷۰۔-۷۱]. 
الہ ب € ہے سا ہے ے ہس کو م ص 2 عمبمیں۔۔ 42 سے مر 2 
« فل یتاه التپ لم تکفروت بقابات اله واه کی عَلَ ما مود 3 
شی ور ووسے ہے م دوه ے‫ 2 
فل يَتأهلٌ آلب لم تصدوت عن سيل آلو من ءامن مها وجا وَأ 
شھ اء وما آل يفل ما مود 3© € [آل عمران: 948 .]۹٩‏ 
وسورة آل عمران جاء نصفها الأول في محاجة أهل الكتاب» 


١ 


او 
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وخصوصاً النصارى» بعد زيارة وفد نصاري نجران للرسول يلاء وقد 
أكرم وفادتھم؛ وأحسن معاملتهم» حتى فرش لهم عباءته» وأدخلهم 
مسجدهء وأذن لهم أن يصلوا فيه. ولكنه لم يحكم عليهم بأنهم 
مؤمنون» بل نزلت الایات تفند شبهاتهم» وتقيم عليهم الحجة البالغةق 
وتبين بطلان دعاويهم في ألوهية المسیح أو بنوته لله وجاء في ذلك 
قوله تعالى في السورة: < ك مَك یس عند ار مكل َم لک ون 
ٹراپ شم قال َه کی یکو ٤4‏ الأب تیھک اشع 0 قاعم 
20+ د ما جاك من الولو فقَل تالو دع اء وَأسَاءكْرْ وسكا وا 
وانشتا وَاشَخ ثُمَ نَبْبَلْ جل فتحصل لس ال ع1 السكزو>۵ 4 7 
ممراذ: 001-04 <١‏ كد انا ا لَه عليه اعفد ا فل باهر الككب 
تمالا إ کلمت سوام متا ویک الا سبد لا اللہ ولا مشر يوء هيك وكا 
جد يمضنا بَمْصًا ابابا من هون اک إن ووا کثواراً اکنا بات 
o‏ هَل ألحوكتب لِم تحاجوت ف نرم وما أت اة 


م 6 


وال نج یل إلا من بدو أ تَتَقِذورك ا . .۴ [آل عمران: 5 .]٦٦‏ 

وفي السورة: ٭ # وَین آهل الكتبٍ من إن امه يقنطار بَُروہ لیک 
مھ سس يك إل مامت له كابما دك باتع تاوا 
لیس متا ف لحريس َي سبي € [آل عمران: ]۷٢‏ وسورة آل عمران أكثر سورة 
0 

وأطفال المسلمين يحفظون من قصار السور: سورة البينة) وفيها 
يقول الله تعالى: « ل ي الْذِبنَ كفروأ ِن أل )أ لكنب والمشرين متخا 
حق تأ اوو نيهم اينه اڄ رسول د من الله يلوا ًا آ سے کاو و 0 وفيها أيضاً: 
7 ا الین کزوا ئل اللككب راک ف کر یک جَهَتّمَ خَِلييَ فا أوْلَتِكَ 


١ 
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هم شال يد( € [البينة: .]1-7-1١‏ 

نبهت الآيتان هناء وما شابههما بأن هناك كفاراً من أهل الكتاب» 
وكفاراً من المشركين» وكلاهما من أهل الكفر. 

ونجد نحو ذلك في صيخة ‏ أي أوڈا لكب € فبعضها فيه 
مدحء مثل: ‏ ولل لیت أوثوا الب مود َه احق من دَيَهِمْ 4 
[البقرة: .]١55‏ 

وبعضها يحمل الذم» مثل: ‏ وَلَینَ اَتَیْتَ ألَدِنَ أونوا الكتب بحل 
ءاي ما بوا قِلَتَكَ 4 [البقرة: ]٠٤١‏ وفيها « وین تبعت أهوآءهُم َس 
بد ما ج3 ت الْمِلَمْ إِنَكَ ا لَمِنَ لايك 3 4[البقرة: ]۱٤٤‏ 
ط يتأي الین امثوا إن اشوا کا الین ونوا الككب يروخ بن میٹ 
كَفرِيَ €3 [آل عمران: .6٠٠١‏ ٭ وَإِدْ أَحَدَ آله میک الین أوثوا السب 
َم يداس ول کشو دوه زاء وروم اشارا وہ کا یبا َس 


ر ر 


ما شروت 49 [آل عمران: ۱۸۷]. 
A‏ 3 کے وہ هك دب ۶ہ 04 5 2240 ده وام م یی 
« فووا آللیت لا يموت يله ولا الوم لاخر ولا رون ما حرم 
2 4 ۸+ 


آله ورسولم ولا ییوت وین الْحنّ مِنَ اليرت آوٹوا آلب € [التوبة: 


۹. 
خليط من الأغلاط والأوهام: 
تقول الكاتبة : لقد كلف الله المؤمنين من أمة محمد پل بالإيمان 


بالشرائع التي أوحيت إلى الإنسانية من قبل القرآن الكريم» لدخول 
ذلك ضمن دائرة استطاعتهم» انطلاقاً من کون القرآن ركز فيما يقارب 


ب 
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ثلثيه على قصص الأنبياء والرسل السابقين» خصوصاً قصص إبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلامء والكتاب الحق الذي نزل إليهم 
والتوارة والإنجيل. 

أما المؤمنون أصحاب الشرائع السابقة. فمن المنطق ألا يكلفهم 
تعالی الإيمان بما أنزل إلى الإنسانية من شرعة بعد شرعتهم» أي: 
بشرعة القرآن الكريم . حيث يكون ذلك خارج دائرة استطاعتهم » انطلاقاً 
من کون قصص القرآن كلها وأحكامه» لم تذكر في كتبهم المقدسة؛ 
وما ذكر فيها سوى بشارة ببعثة الرسول الكريم أحمد ية . . . إلخ . 

أقول: هذا الكلام يشتمل على أغلاط وأوهام كثيرة» التبس على 
ضاحبه فيه الحق بالباطلء والهدى بالضلال. نحاول إجمالها فيما 
بلي : 

أولا: کان الكاتبة تظمن أن أمة محمد هم العرب أو الوثنيون 
منهم» ناسية أن أمة محمد هم العالم كله» هم أمة الدعوة» والله تعالى 
يقول: ٭ فل اها الاش إن رَسُولُ أنه لم جیما 4[الأعراف: 
۸. 

ثانياً: ترى الكاتبة أن الإيمان بما أنزل الله من كتب وما بعث من 
رسل» يخرج عن دائرة استطاعة البشرء وهي دعوى لا تستند إلى أي 
منطق ديني أوعقلي»› أي صعوبة في أن يعتقد المرء أن الله لم يدع عباده 
هملاء» ولم يتركم سدی» وإنما بعث إليهم رسله مبشرين ومنذرين» 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا 
هو المطلوب من المكلفين أن يؤمنوا به» فهل في هذا صعوبة» بله 
الاستحالة؟!. 
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إن المهم هنا هو الإيمان بالمبدأء أما أسماء الرسل» فيؤمن ہما 
جاء به الوحي المعصوم منهم. وأما الإيمان برسالة محمد لق فهو 
إيمان برسالة قامت البراهين الناصعة على صدقهاء وأقرب الناس إلى 
تصديقها هم أهل الكتاب» فقد جاء محمد مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومھیمناً عليه» وفي هذه الكتب السابقة من البشائر و الإشارات 
ما يجعل تصديقه أمراً قريباً ومعقولاً جداً؛ لأنه سيجد دينه وقد صفى 
وهذب وتمم» فكيف يعرض عنه؟ ! 

فإذا كان الوثني والمجوسي والملحدء مطالباً بالإيمان بمحمدء 
فأولى بذلك أهل الکتاب؛ وقد قال تعالى: «وَكَدَلِكَ ارلا إل 


0 


مه ل راو ہے سوم 0 
آلب فالزن ء انيهم الكنب يؤمئوت يو » [العنكبوت: .]٤١‏ 


ولدب انيهم التب بعلمو ا مرل بن رک لي 4 [الانعام: 


.۹٤ 


مو مص 


ثالثاً: إن الإيمان حقیقة واحدة لاتتغير بتغیر العصور ؛ لأنه يتضمن 
الإعتقاد الجازم بحقائق ثابتة عن الله تعالى» وعن الكون المخلوق 
الذي نعيش فيه» وعن الإنسان المستخلف من الله في هذا الكون وعن 
مصیرہء وعن رسالته» وعلاقته بخالقه وبنفسه وبما حوله ومن حوله. 

وهذه حقائق لا تكذب ولا تتطورء فالمفروض أن يطالب 
المؤمنون في كل عصر بالإيمان بهذه الحقائق . 

رابعاً: كيف يكون من المنطقي ألا يكلف أصحاب الكتب 
والشرائع السابقة اتباع شرعة القرآن» والله تعالى لم يتكفل بحفظ 
كتبهم» بل استحفظها أهلهاء ولهذا حرفت تلك الكتب وبُدّلت» 


٤٤ 
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وذلك؛ لأن هذه الشرائع كانت محدودة في المکان وفي الزمانء فكل 
هؤلاء الرسل بعثوا إلى أقوامهم» لا إلى الناس کافةء وبعثوا لهم في 
فترة معينة» لا برسالة خاتمة ولا خالدة» بل كل منهم بشّر بنبي يأتي 
بعدہ . 


استدلال ہما یدل على عكسه: 


تقول الكاتبة: إن القرآن يدعو كل أمة للعمل بما جاء في شرعتها 
من مبادىء وأحكام وفرائض؛ إن كانت راغبة عن شرعة القرآن 
الكريم . 

وكأنها تعتبر العمل بشرعة القرآن أمراً تطوعياً أو اختيارياً. 

وقد استدلت على دعواها بما ینقضھاء لا بما يؤيدها. فذکرت 
قول الله تعالى لرسوله: # رن لک الكتب الحَق صدا لما لا بيرت 


بب رت 


سے 


کو ي آٽڪکب مهنا عو سكم ينهم يمآ َل اڈ ولا ي 
أَهْوَآهَهُمْ عَمّا جاك يِن لحي لكل جملتا نكم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 4[المائدة : 
۸. 

(أ) فهذه الآية تقرر أن القرآن مھمین على ما سبقه من الکتب؛ فهو 
يحكمها ولاتحكمه» وهو الذي يصحح ما دخلها من أغلاط البشرء 
وأهواء البشر. 

(ب) ثم هي تأمر النبي يك أن يحكم بينهم بما أنزل الله » أي بحكم 
القرآن الذي حفظه الله من التحريف والتبديل . 

(ج) وهي بعد ذلك تحذره من أن يتبع أهواءهم» ويدع هدى الله 
سبحانه . 


ه: 
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(د) وقد أكد هذه الآية آیة تالية بعدها تقول: « وان اک بن م ينا 
رل َه وَل لا تيح اوه مر کرشم أن یوراک عن بض مآ ارک مه إل کن 
ا یہ که أن ب یم يعض ویم و گرا د ااي لقيش @ 
اتم للهية بار وتن سح ين ار كا قرم مت 3 4 الماع: 
00-8 ]. 

وتستدل الکاتبة وم دعواها بقول الله تعالى: « قل يكأه 
الكتب لئ عل کیو ی موا الوه یسل وما أل یکم ن یکم 
یک گی رہ اک وَکْنْرا کا تاس عَلَ المَوو 


1 كت 2 146المائدة: .]٦۸‏ 

تقول: تطلب الآية من أهل الكتاب إقامة التوراة والإنجيل» وألا 
يزيدوا على أحكامهاء أي: الحكم بما جاء إليهم فيهماء إن كانوا 
راغبين عن اتباع شرعة القرآن الكريم التي أنزلت على محمد يلا . 

وأقول متعجباً: كيف أغفلت الكاتبة هذه الفقرة الواضحة فى 
الآية» وهي قوله تعالى: بعد التوراة والإنجيل: وما انز لم من 
ريم € أي القرآن الكريم فليسوا على شيء من الدين يعتد به إذا لم 
يقيموا ما بقى من أحكام التوراة والإنجيل وما أنزل الله من أحكام 

ولا يقال: كيف يكون القرآن منزلاً إليهم» وإنما أنزل إلى أمة 
محمد؟ ونقول: هم من أمة محمد اَل أعني : أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة» كما هو معروف عند علماء المسلمين من قديم. لأن محمداً 
مبعوث إلى الناس كافة وهو منهم› فهم مخاطبون بقوله تعالى: 


٦ 
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ا 


« ھا کا ار الیم بن ریک وا ککیٹیا ين مویہ ول ميلا کا 
كرون )€ [الأعرف: ۳. 

فهذه آیات محكمات صريحات الدلالة» لا يجوز أن تعرض عنها 
وتتعلق بآيات متشابهات معروفة عند أهل العلم المراد منها مثل قوله 
تعالى : ظ وت ھی ووک الور يها کم أل شم يتؤت هنا 


سے سے 


سم م کر رب جم موه 2 
َلك وما أَوْلَقِكَ بالمؤمنيرت 49 [المائدة: .]٤٢٤‏ 


المسيحيون والتثليث: 
تريد الكاتبة : أن تبرىء المسيحيين من تأليه المسیح؛ ومما هو 
معروف عندهم من عقيدة التثلیث : والقول بأن المسیح ابن ال وتدلل 


على ذلك بثلاثة أدلة : 

١‏ قول الوصية الأولى من الوصايا العشر: (أنا هو الرب إلهك»› 
لا یکن لك اله غيري) . 

وهذه حجة عليهم لا حجة لهم. لأنهم تركوها وراءهم ظھریاء 
اتخوا آلهة أخرى من خلقه . 


١‏ تقول: إذا کان المسيحيون يصفون السيد المسيح بب(ابن الله) 
فإنهم يصفون المؤمنين جمیعاً بأبناء الله» كما في قول إنجيل متى : 
(طوبى لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله يدعون) ونحن نقر هذاء 
ولكنهم لا يعترفون بأن المسيح كسائر الناس» إنه (الرب) إنه إله حق 
من إله حق. ومن المصطلحات المعروفة المكرورة عندهم : الإله 
الأب والإله الابن. 

فهل تكون الكاتبة ملكية أكثر من الملك» أو تقوّل المسيحيين ما 
لايقولونه؟. 


۷ 
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تحريف الإنجيل وتبعة المسيحيين المعاصرين: 

٠“‏ - تقول الكاتبة: إذا سلمنا جدلاً!! أن الأناجيل محرفةء فإنه 
يمتنع على عدل الله المطلق أن يعاقب المسيحي اليوم بما اقترف آباؤہ 
وأجداده من تحريف للكتب في قديم الزمان. حيث لا تزر وازرة وزر 
أخرى . 

وأنا أعجب من قول الكاتبة: إذا سلمنا جدلاء كأنها تنكر ذلك» 
وقد أثبت المسلمون من قرون مضت تحريف التوراة و الإنجيل» 
وكذلك في العصر الحديث» عما يتجلى ذلك في الكتاب العلمي القيم 
(إظهار الحق) للشيخ رحمه الله الهندي» وكما وضح ذلك في 
مناظرات وكتابات أحمد ديدات» كما أن الباحثين المحايدين من 
االخربیین أنفسهم قد كتبوا في ذلك كتابات كثيرة لها وزنها . 

ويكفي أن الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى لا يوجد الانء إنما 
توجد سیر له مشتملة على بعض مواعظه» كتبها بعض تلاميذه أو تلاميذ 
تلاميذه» أعني: الأناجيل الاربعة المعروفة حالياًء والمعروفة بأسماء 
مؤلفيها: متى ومرقس ولوقا ويوحنا. والتي لا توجد نسخها بلغتها 
الأولى التي كتبت بهاء إنما توجد ترجمات لهاء وهذه الأربعة اختيرت 
من بين سبعين إنجيلاء وأحرقت الأخرى. كما هو معروف في تاريخ 
المسیحا 

على کل خال لندع ذلكء ولنبحث في عدل الله في تحميل 
الميسحي وزر آبائه الذين حرفوا الكلم عن مواضعهء أقول: هذا 
بالمنطق المسيحي مقبول. فهم يحملون البشرية جمعاء وزر معصية 
أبيهم الأول آدم ‏ حين أكل من الشجرة ‏ ومع أن هذا حدث منذ ألوف 
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السنین التى لا يعلمها إلا اللہ ولا شهدها هو ولا آباؤہء ولا أجداده. 
أما بمنطق الإسلام فلا يحمل أحد وزر غيره» إلا أن يرضى عن 

ذنبه أو یتبناہ أو يدافع عنه) أو يستمر فى طريقه» ففى هذه الحالة 

یتحمل وزر نفسه» وإن كان امتداداً لعمل غيره ممن سبقه . 

ويحملهم آثام أجدادهم. ويخاطبهم كأنهم هم الذين اقترفوهاء لأنهم 

رضوهاء بل مضوا على سنة ابائھمء وافتخروا بھم وعظموهم. 

فكان لا بد أن يبوؤوا بإئمهم . يقول تعالی : $ وإذوعدتاموسۍ ربعي لَه 


مة شوہ 


سو جس وت ٠٠‏ وا اشم موی لن دومن لَك 


حَقٌَ ری الله جرف اخ م الصَلعِفَة وَأ نشم تنظ رون آ۵م چ [البقرة : ١ه-_همه].‏ 
إلى آخر الاّیاتء التي تحملهم جرم آبائهم. لأنهم على آثارهم 


مقتدون . 


موقف الإسلام من أهل الكتاب والمشركين: 

تقول الكاتبة : عندما يصدر الفقه الإسلامي حكماً عاماً بالكفر أو 
بالخرك باه على :آهل الكتاب ‏ جميعآء .فإن. هذا يجعلهم في مرثية 
واحدة مع الكفار والمشركين» حيث لا ينفع في دين الإسلام منح منزلة 
خاصة لأمة ماء مع فسدان عقيدتها. مما يعطي التبرير الكافي لأعمال 
التشدد والعنف. والإقتتال الطائفي ضد إخواننا المسيحيين. حيث 
يطبق عليهم قصار النظر من المسلمين قوله تعالی : « داح الانتهرُ 


۹ 
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للم اقثاو قري حت وَج نِم مدو وَأحشرُوم ادوا م ل 
رصا کین َابُوأوَأقَامُوأ الکو اتو لكر مَسَلوأ مهم . . . الآية» 
[التوبة: .]٥‏ 

ونقول للكاتبة : لیس علماء الفقه الإسلامي هم الذين أصدروا هذا 
الحكم على أهل الكتاب بالكفرء بل أصدره الله سبحانه في آیات 
كتابه» وعلى لسان رسوله كه ولذا أجمع عليه علماء الفقه» وعلماء 
التوحيد» وعلماء التقسیرء وعلماء الحديث». وكل علماء الأمة في 
شتى الاختصاصات . 

وقد ترتب على هذا الحكم الأصلي فروع كثيرة» كما في الميراث 
حيث لا يرث المسلم الکافں ولا الكافر المسلم. فلا يرث اليهودي 
والنصراني من المسلمء ولا العکس؛ وكذلك في الشهادة وفي 
الجنایات (يقتل مسلم بكافر) ‏ كما أخذ بظاهره جمهور الفقھاء ۔ 
وغيرها. 

۱ وهذا لا يعني أنهم في مرتبة واحدة مع (المشركين) الذين ذكرهم 
القرآن» وعنى بهم (الوثنينين) من العرب وأمثالهم» وهم الذين نزلت 
فيهم آية سورة التوبة « قا نسَح اتير ارم [التوبة: ه]. 

فإن القرآن حرم نكاح المشركات» وأجاز نكاح الكتابيات» وهذه 
قمة في التسامح مع المخالفين في العقيدة لم يرق إليها دين من الأديان. 

كما أمر القرآن بجدالهم بالتي هي أحين» كما قال تعالى : « # وَل 
مني ال السكتب إلا ہی بن تسن إلا الب عتا بن » 
[العنكبوت: .]٦٤‏ 

ثم إن الکفار - حتى المشركين منهم - ليسوا في موقف واحد مع 
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الإسلام» فمنهم المسللون» ومنعم المحاربون. وحسب موقفهم من 
الإسلام والمسلمين» يتحدد موقف الإسلام منهم. وهذا قد وضحته 
آيتان في كتاب الله تعالى» تعتبران بمثابة الدستور في معاملة غير 
المسلمين» يقول تبارك وتعالی : ٭ لا بتَھَدک الہ عن لين لع يفيو في 
ل وك رھک ين درم أن روهز ومفسطُوأ لِم ا ب الْمُفطِينَ 9 ننا 
بدك اه عن الین قوم فى ال وک وڪم بن ديرم وظهروا لك پرا کم أن 
ووه ون بوا ج ویک هم شيره )4 [الممتحنة: ۹-۸]۔ 

قد بين الله تعالى هنا أنه لم ينه عن البر بالمخالفين في الدين وإقامة 
القسط ‏ وهو العدل ‏ معهم» وإن كانوا مشركين» كالذين نزلت فيهم 
آيتا سورة الممتحنة . وقد استخدم القرآن لفظة (البر) وهي الكلمة التي 
تستخدم في أعظم الحقوق بعد حق الله وهو حق الوالدين» فيقال: بر 
الوالدين. وهذا یرد على قول الكاتبة: لا ينفع في دين الإسلام منح 
منزلة خاصة لأمة ماء مع فساد عقیدتھا. 

وسيأتي مزید بيان لأسس التسامح الإسلامي مع المخالفين» مع 
اعتقاد المسلم بطلان دينهم وفساد عقيدتهم . 

وقد رأينا كثيرين من المسلمين وتزوجوا مسيحيات وبقين على 
دينهن » وعشن في كرامة وقرة عين مع أزواجهم من المسلمین . 

ومفهوم ما ذكرته الكاتبة: أنها تبرر التشدد والعنف مع المشركين 
والوثنيين ولا تجيزهٌ مع أهل الكتاب وحدهم! ونحن لا نجيز العنف مع 
أحد» إلا بشروطه وضوابطه» ولو كان وثنياً مشركاً. 
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الفقه الإسلامي وإباحة الزواج بالكتابيات: 

تقول الكاتبة: يواجه الفقه الإسلامي إشكالية حقيقية» حين يعتبر 
اليهود والنصارى كفاراً أو مشركين بالله على وجه العموم» في الوقت 
الذي يبيح فيه زواج المسلم من نسائهم. إذ كيف يصح هذا مع تحريم 
زواج المسلمين من الكفار والمشركين والمشركات في قوله تعالى : 


سر کےے ہہ سر كر 4 ي َ‫ زم یہ لم و ٠.‏ ہے ر 
«ولا کیٹا الششرکت حى و وَلَأمَه مُسَة حير يِن مُْرِكَةَ وو 
ەس ر لھ ےم 2جو م‫ 0 ٠.‏ عم ٠.‏ رول یع ۲ 
اَعََتک ولا تنک لمر کين عق منوا ومد موم حبر من مسرل وکو 


اَعَجَمکم أؤكهك يذعود إلى لار واه يعوا إلى الْجَنَةَ وَالممَفرۃ يد“ وَين 
اید للا ہدک 4 [البقرة: ١؟5].‏ 

ونقول للكاتبة: إن الفقه لم يواجه أي إشكالية فيما ذكرت. 
فالقرآن حرم زواج (المشركات) ولم يحرم زواج الكتابيات وإن كن 
كافرات» ولورجعت الكاتبة إلى القرآن ذاته لوجدته يعبر عن (عباد 
الأوثان) بالمشرکین] والمشركات» والذين أشركواء وهذا وضح في 
مثل قوله تعالى: ٭ مَايَوَدُ لیے كَمَرُوا ین أل آلکتپ ولا المْشْركِينَ 
أن يرل ڪمن حر ن يڪم )4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى : فلز يك لد كفروأمنَ أل الكتب وَالْمُترِكيَ مَك 
حى أيهم اليه €6 [البينة: .]١‏ 

وقوله تعالی: ٭ إ٤‏ أل كَمروا ون مل الككب وَالمقركيدَ فى کر 
جَوہَ حل یبا ارک هرال 4 [الية : .٠‏ 

فقد دل عطف المشركين على الذين كفروا من أهل الکتاب أن 
المشركين صنف آخر غيرهم» إذ العطف ‏ كما هو معلوم ‏ يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 
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وقال تعالى : 8 ا ان اموأ وي ادو ولعت السك 
انجس ار أدرَسكوَا رک الہ قصل بده يوم المد 4 [الحج : 
۷ ذكرت الآية مع الذين آمنوا أصحاب الملل المختلفة» من اليهود 
والنصارى من أهل الكتاب» والمجوس عباد النار والذين أشركوا عباد 
الأوثان. فدلت على أن الذين أشركوا صنف آخر غير اليهود والنصارى . 

وإباحة الإسلام زواج المسلم من كتابية ‏ مع أنه يعتقد كفرها ۔ 
يعتبر قمة في التسامح مع المخالفینء ونقلة نوعية في التعامل معھمء 
وهذا هو الرائع حقاً: أن يتزوج المسلم من مسیحیةء وإن كان يؤمن أن 
عقيدتها في التثليث وتأليه المسيح وغيرها: باطلة» وأن من اعتقدها فهو 
کافر» ومع هذا يتخذها شريكة حياته» وربة بيته» وأم أولاده ويسكن 
إليهاء ويكون بينهما مودة ورحمة» كما شرع الله عز وجل . ثم يترتب 
على ذلك الزواج قرابة المصاهرة وآثارها حيث يكون أهل الزوجة أحماء 
زوجهاء و أبوها جد أولاده» وأمها جدتھم؛ وأخوها خالهم» وأختها 
خالتهم» هؤلاء لهم حقوق ذوي القربى» وأولي الأرحام . 

هذا ما عليه جماهير المسلمين منذ عهد الصحابة» ولم يخالف في 
ذلك إلا عبد الله بن عمرء الذي أنكر. زواج المسيحية» واعتبرها 
مشركة» وقال: وأي شرك أكبر من أن تقول: إن ربها عیسی؛ وهو عبد 


من عباد ابله؟ ! 
حقائق يجب التنبيه عليها: 


وأود أن أنبه هنا على جملة حقائق قد يغفل عنها بعض الناس» 
وهي من الأهمية بمكان. 


or 
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كفر أهل الكتاب ليس كفر إلحاد: 
الأولى: أن الكفر الذي ننسبه إلى أهل الكتاب ليس هو كفر 
الجحود بالألوهية» فكفرهم لیس كفر إلحادء ككفر الشيوعيين » 
والماديين بصفة عامف الذين ینکرون کل ما وراء الحس» وما وراء 
المادة» ولا يؤمنون بأي غيب . وذلك أنهم يؤمنون بالله في الجملة» 
أي وإن كان في إيمانهم به شوائب تنكرها العقيدة الإسلامیةء كما أنهم 
يؤمنون بالوحي والنبوة في الجملة أيضاًء وإن کفروا بنبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ وأساؤوا إلى صورة الأنبياء في كتبهم» وكذلك 
يؤمنون بالآخرة والجزاء الإلهي فيهاء وإن دخل على هذه العقيدة ما 
دخل عليها مما لا يوافق عليه الإسلام. 
وهذا هو الذي جعل لأهل الكتاب منزلة خاصة في الإسلام دون 
غيرهم من أصحاب الملل والوثنية والوضعية» وأجاز الإسلام مؤاكلتهم 
ومصاھرتھم؛ وهذه قمة في التسامح لم يصل إليها دين من الأديان. 
ومن أجل هذا نزلت الآيات الأولى في سورة الروم تبين أن الروم - 
وهم نصارى - أقرب إلى المسلمين من الفرس؛ E‏ ار 
النار. فقال تعالى: الم € غلبت الروم ریا ف ادن الا رض وم ين بعد 
خم ص م ہم و ہے۔ 


عَلھم مسي یمک ن ينع یمک راد من ریا نة شتی ز 
3 یفخ اموم ور بك صر ا 4[الروم: ١-٥]۔‏ 
ومن أجل ذلك رحبنا بالدعوة إلى الحوار بين الأديان الكتابيةء 


لوجود أرضية مشتركة يمكن أن تجمع بينهم» وتجعل منهم كتلة ضد 
الإلحاد وضد الإباحية› والانسلاخ من الإيمان والفضائل . 


o4 
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مخاطبة اليهود والنصارى باهل الكتاب: 

الحقيقة الثانية: أننا وإن قلنا: أن اليهود والنصارى كفار بدينناء 
فلا يجوز أن نناديهم ب (يا أيها الكفار والكاقرون) لأن القرآن الكريم لم 
يناد أي طائفة من طوائف المشركين ولا غيرهم بوصف المشرك أو 
الكفرء بل يقول في نداء المشرکین: (يا أيها الناس) أو (يا بني آدم) أو 
نحو ذلك . 

كما ينادي اليهود والنصارى بهذا النداء الذي يقرب بين القلوب 
ولا يباعدها (يأهل الكتاب) . 

ولم يجىء (يأيها الذين كفروا) إلا في آية واحدة في سورة 
التحريم» حيث ينادي به ا النار والعياذ بالله. يقال 
لهم : < با الین کنر کا دوا الوم إا جوت ما كم نموه 4 
[التحریم: ۷]. 

رات 2 وة اط اترسرل شرت:۶: فل اا 
الككيروت © لا أَعَبد ما سَبَدُونَ ©4 [الکافرون: ١‏ -۲] وكان لها 
مناسبة أراد الله تعالى بها أن تكون حاسمة في سد الباب أمام 
المشركين» وقطع أطماعهم في استجابة الرسول لهم: أن يعبد آلھتھم 
فترة من الزمن ويعبدوا إلهه فترة مماثلة» فاستخدم هذه اللفظة في تلك 
المرة ولم تتكرر بعد ذلك في القرآن مكية أو مدنية . 
أساس التسامح الإسلامي: 

والحقيقة الثالثة» هي كيف نوفق بين اعتقادنا بكفر أهل الكتاب 
ودعوتنا إلى التسامح معهم؟ . 
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وأقول هنا: أن كل ذي دين» بل كل ذي مبدأ: يؤمن بأنه على 
الحق» وأن من عداه على الباطل» أي كما قال القرآن: # همن يََکمُرٌ 
الوت ويو با د اسمس مرو اتی ب4 [البقرة: ]۲٠١‏ فهو 
يؤمن بدينه ومبدئه» ویکفر بما سواہ وإلا کان إيمانه مدخولاً . 

فمن آمن بالمادیة كفر بالألوهية» ومن آمن بالألوهية كفر 
بالمادیةء ومن آمن بال رأسمالية» كفر بالشیوعیةء ومن آمن بالشيوعية 
كفر بالرأسمالية. ومن آمن بالديمقراطية كفر بالدكتاتورية» والعكس 
بالعكس . 

ومن هنا نجد الميسحي يؤمن حسب عقيدته بأن المسلمين كفار لا 
يعني أنهم كفار بالله» بل كفار بعقيدته المسيحية بما فيها من التثليث 
وغيره. 

وهذا صحيح» وإذا لم يعتقدوا ذلك في المسلمين كانوا کاذبین في 
دينهم» أو مجاملين للمسلمين. 

وكذلك يعتقد المسلم في النصارى والمسيحيين بأنهم كفارء ولا 
يعني هذا أنهم ملحدون» بل کفار بعقيدة الإسلام» وبرسالة محمد. 

ولآن: الستحين يترون السليين: كقارا و اين يبذلون 
جھوداً جبارة من أجل تنصيرهم» وإخحراجهم من ضلالتهم» ولا يجهل 
أحد الجهود التنصيرية ‏ أو التبشيرية كما يسمونها ‏ التي بدأت مع 
عصر الاستعمار» وسارت في ركابه وتمتعت بحمايته» في البلاد 
الإسلامية المختلفة في آسيا وإفريقياء حتى إنهم عملوا لتنصير 
إندونيسيا - أكبر بلد إسلامي ‏ في مدة خمسين سنة ووضعوا لذلك 
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خططھمء و كثفوا نشاطهم. ولكن الله تعالی خیب سعيهم» وأبطل 
كيدهم» وإن حققوا بعض النجاح . 

ولا زالو إلى اليوم يعملون وينفقون ويحاولون» وقد تابعنا مؤتمر 
المبشرين الأمريكان الذي عقد في ولاية (كلورادو) بأمريكا 
سنة ۱۹۷۸ء تحت عنوان (تنصير المسلمين في العالم) وقدم أربعين 
دراسة في ذلك» وأنشأ معهداً لذلك سموه: (معهد زويمر) ورصدوا 
لذلك ألف مليون دولار. 

ونحن لا نلومهم لاعتبارنا كفاراً ضالين؛ لأن هذا طبيعة كل دين» 
كما قلنا: أن يعتقد المؤمن به أنه وحده على الهدى» وأن غيره على 
الضلال» إلا إذا نافق أو جامل . 


كيف يتسامح المسلم مع من يعتقد كفره؟: 

وهنا يتبادر سؤال مهم يحتاج إلى جواب . 

وهو: كيف حل الإسلام هذه العقدة؟ أعني كيف يتسامح المسلم 
مع من يعتقد أنه كافر في دينه؟ 

هنا تتجلى حكمة الإسلام وعظمته في معاملة غير المسلم برغم 
اعتقاد المسلم بكفره. وهذا ما بينته من قديم في كتابي (غير المسلم في 
المجتمع الإسلامي) تحت عنوان (أساس التسامح الإسلامي) . 

ولب هذا التسامح: أن الإسلام زود المسلم بفلسفة معينة أو 
بمفاهيم فكرية تزيح من صدره النفور والغضب والضيق بغير 
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المسلمين» وتفتح له باب حسن العشرة معهم والبر بهم والإقساط 
إليهم» فإن الله يحب المقسطين . 
أهم هذه المفاهيم هي: 

١‏ اعتقاد كل مسلم بكرامة الانسانء أيا كان دينه أو جنسه أو 
لونه. قال تعالى: 8# # وَلَقَد كرتا بن ءَأدَمْ 4 [الإسراء: ]7١‏ وهذه 
الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الأحترام والرعاية . 

ومن الأمثلة العلمية ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله: أن 
جنازة مرت على النبي ب فقام لها واقفآء فقيل له: يا رسول الله إنها 
جنازة يهودي! فقال: «أليست نفسا؟!) بلى ولكل نفس في الإسلام 
حرمة ومکانء فما أروع الموقف . وما أروع التفسیر والتعليل! 

۲ اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله 
تعالى» والذي منح هذا النوع من خلقه الحرية والأختيار فيما يفعل 
ویدع < من سا یمن وین کاء فیک [ الكهف: ۲۹] ٭ وأو ساء ربك 
ستل لاس ند ولا رالو مد 69 کا من رم رك لت ق4 
[هود : ۱۱۸ -۱۹]] قال المفسرون: أي وللاختلاف خلقهم لأنه منحهم 
العقل والإرادة» . فاقتضت مشيئته أن یختلفوا. 

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ولا معقب كما أنه لا يشاء 
إلا ما فيه الخير والحکمة؛ علم الناس ذلك أو جهلوه. ولهذا لا يفكر 
المسلم يومآ أن يجبر الناس ليصيروا كلهم مسلمين» كيف وقد قال الله 
تعالى لرسوله الكريم : ٭ وو کا٥‏ َيْكَ لآم من فى لاٹ كُلْهُمْ جين 
أَفَأت کر الاس حى يَكونوأمؤْصنيت 49 [يونس: 144 . 
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٣۔‏ ليس المسلم مکلفاً أن يحاسب الكافرين على كفرهم» أو 
يعاقب الضالين على ضلالهم» فهذا لیس إليه» وليس موعده هذه 
الدنياء إنما حسابهم إلى الله في يوم الحساب» وجزاؤهم متروك إليه 
في يومن الدين . قال تعالی : «وَإِن جلكلوك َمل له اعم يمَاتصَمَلُونَ یا 

أنه کم رکم شم ب ام یا کڈ فر تتشت 402 [الحج: 
۸] وقال يخاطب رسوله فير شأن أهل الكتاب: کلک دم 
التق كنا يرث ولا أت و امن با ا أن سڪ ك 

ایرث ِل بتکم اه ر ودیک تا اکتا َلك اڪ ک مب 
بیشن وي کاک تح تتا ود َالْمصِير )€ [الشورى: ]٠١‏ . 
وقد قال عیسی علي السلا ليه يوم تیاه : a E‏ 

ین تَمْفِرَلَهُم فإك أنت الْعَزيرٌ كم 42 [المائدة: 114]. 

وبهذا يستريح ضمير المسلم؛ ولا يجد في نفسه أي أثر للصراع 
بين اعتقاده بکفر الكافر» وبين مطالبته ببره والإقساط إليه وإقراره على 
ما یراہ من دين واعتقاد. 

٤‏ - إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل» ويحب القسطء ويدعو 
إلى مكارم الأخلاقء ولو مع المشركين» ويكره الظلم 22 
الظالمين» ولو كان الظلم مت لكات لان 0 طول 
يَجْرِمَتَحكُمَْ سكا وم عَق ال تيلا عدوا هو أرب لوئ » 
[المائدة: ۸] . 


وقال ية : «دعوة المظلوم_وإن كان كافراً ليس دونها حجاب»“ 


0 


0غ( رواه أحمد في المسند . 
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وقال تعالی : # لا بد الله عَن الذي لم يد لو في ل و رجو 
ديرك أن تروشم وبق لم إن َه بُ قطن لیگ [الممتحنة: ]. 


والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبيه محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة SRA‏ امت ماش جد وا سو ہرس ا ٹا 
موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى اي 
حقيقة الإيمان بالغيب لما و واو لس e‏ 
اتباع المتشابهات مار ا م تو 
ما قاله صاحب المنار في تفسير الآيات م ام و ا 
هل تکفی (لا إِلْه إلا الله) وحدها لم ل 
الإيمان بالرسل ركن أساسي في العقيدة سے O‏ 
رسالة محمد للعالمين ومنهم اليهود والنصارى متمق 5چ 
دلائل أخرى على كفر أهل الکتاب ا ا ا ل ا 
الإيمان لا يتجزأ Fane Ses‏ 
النصارى أبعد عن ملة إبراهيم من اليهود Teese‏ 
خليط من الأغلاط والأوهام EER‏ 21711110 
استدلال بما يدل على عكسه حسم سس 1 
المسيحيون والتثليث SEED‏ 
"١‏ 
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تحريف الإنجيل وتبعة المسيحيين المعاصرين سس امھت ےک 
الفقه الإسلامي وإباحة الزواج بالکتابیات 9م" 


حقائق يجب التنبيه عليها وف بج لق مع مقو O‏ مها ا ا ا 


کفر أھل الکتاب لیس کفر إلحاد ےس ھت 
مخاطبة الیھود والنصاری بأھل الکتاب سس 5 


٦٦ 
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0777177737777 
| هذاالكتاب | 
ا ےے_۔ ]| 


إن " التعايش" بین أهل الأديان لا ينفي موقف کل منها نحو 
الآخرء ففي واقع حدية المواقف الإقصائية والإلغائية الي ]] 
یتہناھا اليهود والنصاری حول الاسلام وأتباعه حي أنهم ۶ 
يعترفون به كدين؛ يُرى في المقابل الموقف الإسلامي المنفتح 
والستوعب بدا الإحتلاف» ويظهر ذلك واضحاً في جا أ 


المعاملائي في حقوق والواحبات. رغم ما طرأ على هاتين 


الحجة. ۱ 


ورغم ما يظهره الإسلام موقفه العقدي من مروق اليهود 
والنصارى من الدين وتمردهم عليه من خلال ما أحدثوه فيه 
يبقى ينظرلهم كأصحاب ديانة يحتويهم في مجتمعه ویقسر هم | 
58 ۱ 

فما موقف الإسلام منهم؟ 





